
روسيا تحرق حلب... 
والعواصم الكبرى ترد بجعجعة في الأمم المتحدة

عدنان علي

بصمــت دولــي مريــب، لا تخدشــه الجعجعــة 
الأمــم  أروقــة  فــي  تســمع  التــي  الكلاميــة 
المتحــدة أو بعــض العواصــم الدوليــة، تواصــل 
روســيا ومعهــا نظــام الأســد حربهــا المفتوحــة 
علــى مدينــة حلــب، مســتخدمة أحــدث مــا 
فــي جعبتهــا العســكرية مــن وســائل القتــل 

والتدميــر.
ــب«  ــة حل ــدء »محرق ــن ب ــبوع م ــد أس وبع
إثــر انهيــار الهدنــة الشــكلية التــي كان توصــل 
ــت  ــي، ألق ــي والأميرك ــان الروس ــا الجانب إليه
الطائــرات الروســية ومعهــا طائــرات الأســد 
آلاف الأطنــان مــن القنابــل والصواريــخ علــى 
ــع  ــا جمي ــرت تقريب ــرة، ودم ــة المحاص المدين
المستشــفيات فــي المدينــة، وجميــع مراكــز 
ــة،  ــى التحتي ــن البن ــي، فضــا ع ــاع المدن الدف
فيمــا  الأشــخاص،  مئــات  أرواح  وأزهقــت 
ــر  ــه كثي ــراح، يواج ــرون بج ــب آلاف آخ أصي
ــة  ــاب العناي ــبب غي ــوت بس ــر الم ــم مصي منه
ــة  ــة القليل ــافي الميداني ــز المش ــة، وعج الطبي
ــدم  ــم، وع ــيء له ــم أي ش ــن تقدي ــة ع المتبقي
قدرتهــا علــى اســتقبال المزيــد مــن الجرحــى.
ــي  ــاً ف ــل يومي ــة قتي ــو مائ ــقوط نح ــع س وم
الأيــام الأخيــرة جــراء الغــارات الجويــة فــي 
حلــب وريفهــا، تشــير التقديــرات إلــى أن عــدد 
ــر  ــى أكث ــن إل ــى الإثني ــل حت ــا وص ــى ربم القتل
مــن 370 قتيــاً منــذ إعــان النظــام الســوري 
الإثنيــن الماضــي عــن انهيــار الهدنــة، وإطلاقــه 

ــة. ــي المدين ــة عســكرية ف مــا ســماه عملي
ولــم تســتثن الغــارات أيــة منطقــة فــي حلــب، 
ــك وقاضــي عســكر  ــاء الهل ــث تعرضــت أحي حي
والأنصــاري  القصــر  وبســتان  والقاطرجــي 
والفــردوس والزبديــة ومســاكن هنانــو وبــاب 
الحديــد والحيدريــة والراشــدين والميســر وطريق 
ــاب ومنطقــة مناشــر جســر الحــج والكســارة  الب
العنقوديــة  بالقنابــل  لقصــف  والصاخــور، 
ــران المروحــي  ــى الطي ــا ألق والفوســفورية، فيم
براميــل متفجــرة علــى العديــد مــن تلــك المناطــق.

وفــي الريــف الحلبــي، تعرضت مــدن وبلدات 
ــان  ــدان وحريت ــون وعن ــان وبيان ــارب وحي الأت
ومعــارة الأرتيــق وبلــدة المنصــورة لقصــف 
العنقوديــة والفوســفورية،  بالقنابــل  روســي 
مــا أدى إلــى ســقوط عشــرات القتلــى وإشــتعال 

ــازل المدنييــن. الحرائــق فــي من
وقــال ناشــطون إن العديــد مــن العوائــل مــا 
تــزال تحــت الأنقــاض منــذ أيــام بســبب كثافــة 
الغــارات التــي لا تتيــح لعناصــر الدفــاع المدنــي 
رفــع الأنقــاض فــي أماكــن كثيــرة، خاصــة 
الدفــاع  لمراكــز  المتكــرر  الاســتهداف  بعــد 
ــا  ــق منه ــم يتب ــي ل ــة، والت ــي المدين ــي ف المدن

ســوى عــدد قليــل جــدا، فضــا عــن اســتهداف 
المشــافي والمشــافي الميدانيــة.

الروســي  الطيــران  أن  هــؤلاء  وأوضــح 
يســتخدم أســلحة جديــدة فــي قصفــه قــادرة 
علــى تســوية عــدة مبــان بــالأرض فــي ضربــة 
واحــدة، مــا يرفــع عــدد الضحايــا، ويجعــل 
مــن إنقاذهــم مهمــة عســيرة، خاصــة فــي 
ظــل ضعــف الإمكانــات المتاحــة، والاســتهداف 

المتواصــل للمراكــز الطبيــة.

ــورية  ــة الس ــي المعارض ــادر ف ــت مص وقال
تــم  الــذي  الجديــد  الســاح  أن  المســلحة 
اســتخدامه هــو قنابــل ارتجاجيــة لهــا قــدرة 
لتدميــر  وهــي مخصصــة  كبيــرة،  تدميريــة 
الأرض،  تحــت  التحصيــن  شــديدة  الأماكــن 
ويزيــد وزن كل منهــا عــن 2 طــن. وأكــدت أن 
الهــدف الروســي مــن اســتخدامها هــو تدميــر 
المحصنــة تحــت الأرض، وتدميــر  الأماكــن 
الأبنيــة علــى رؤوس أهلهــا بحيــث تطــال حتــى 

المختبئيــن بالأقبيــة والملاجــئ، وهــي مــن 
الأســلحة المحرمــة دوليــاً.

»صنــداي  صحيفــة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
تايمــز« البريطانيــة فــي تقريــر لهــا حــول 
الأســلحة التــي اســتخدمتها روســيا فــي الآونــة 
-TOS«  الأخيــرة، أنهــا اســتخدمت ســاح
ــو  ــة«، وه 1A، المســمى بـ«الشــمس الحارق
ينطلــق علــى شــكل صواريــخ مــن قاذفــات 
إلــى  مشــيرة  معــا،  صاروخــا   24 تطلــق 

تمتــص  كيميائيــة  بانفجــارات  يتســبب  أنــه 
المســتهدفة. المنطقــة  مــن  الأكســجين 

دبلوماســيين  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
ــا إذا  ــي م ــث ف ــن نبح ــم: »نح ــون قوله غربي
ــم نرهــا  ــروس يســتخدمون أســلحة ل ــوا ال كان
ــل قاذفــة  مســبقا، مثــل 1A-TOS، التــي تمث
لهــب كبيــرة، وإذا صــح ذلــك فــإن روســيا 
اســتخدام  مــن  واحــدة  خطــوة  بعــد  علــى 

النــووي«. الســاح 

ــاول  ــوي، تح ــف الج ــع القص ــوازي م وبالت
ــب  ــة حل ــى داخــل مدين ــدم إل ــوات النظــام التق ق
مــن المحوريــن الشــمالي جهــة مخيم حنــدرات، 
والجنوبــي مــن جهــة حيــي العامريــة وصــاح 
الديــن، لكنهــا أخفقــت فــي ذلــك حتــى الآن، 
بالرغــم مــن ســيطرتها أمــس علــى مخيــم 
حنــدرات لســاعات قليلــة قبــل أن ترســل قــوات 
المعارضــة تعزيــزات إلــى المنطقــة وتعــاود 

ــم. ــى المخي الســيطرة عل

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

ورقة داعش في 
لعبة الحل الدولية
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العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي
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سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

إذا كنــتَ تظــن أن عمــل الشــرطة فــي ســوريا 
ينحصــر فــي الاعتقــال والتعذيــب وتقاضــي 
الرشــوة، فإنــك حتمــاً لا تعــرف شــيئاً عــن 
»الشــرطة الحــرة« فــي شــمال البــاد، والتــي 
ــي مناطــق  ــي ف ــط الوضــع الأمن تأسســت لضب

أيــدي  المســلحة مــن  المعارضــة  انتزعتهــا 
ــوري. ــام الس ــش النظ جي

غيــر أن عمــل هــذه الشــرطة لــم ينحصــر فــي 
اتبــاعِ طــرقٍ عصريــة في العمــل الأمني، بــل امتد 
إلــى مفهوم »الشــرطة المجتمعيــة« التي يتمحور 
دورهــا فــي عمليــات تنميــة مجمعية، تحقــق هدفاً 
يحفــظ أمــن النــاس، كفتــح طــرقٍ آمنــة بعيــدة عن 
القصــف، وإنــارة الشــوارع ليــاً لمنــع عمليــات 

الســطو والاغتيال.

عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 04

تفاصيل صفحة 02

قتلًا تهجيراً لا يهم... المطلوب رأس »حلب«

ثلاثــة أشــهر مــن حصــار وقصــف مســتمر 
عاشــها القســم المحــرر مــن مدينــة »حلــب«، 
توٌقــف  لــم  المــوت  بطعــم  هدنــة  أعقبتهــا 
القتــل الممنهــج والتدميــر المتسلســل لنظــام 
ــرار  ــى الق ــم أت ــن«، ث »الأســد« ونظــام »بوتي
مــن قاعــدة »حميميــم« بالإجهــاز علــى مــا 
تبقــى مــن أحيــاء »حلــب« وبــكل الأســلحة 

الممكنــة. والوســائط 
ــة  ــه آل ــا حملت ــرة وم ــة الأخي ــام الخمس الأي
الحــرب الروســية والأســدية لا أعتقــد أن كلمــة 

حــرب إبــادة توٌصــف حالتهــا...

اليــوم يضــرب الطيــران الروســي شــاحنات 
الإغاثــة التــي يرســلها الشــرفاء فــي العالــم 
لإنقــاذ مــا تبقــى مــن مدنيــن ســوريين 
ــون إلا  ــن لا يملك ــك الذي ــن، أولئ محاصري

انتظــار موتهــم المؤجــل.
شــاحنات  صــور  أيــام  منــذ  وصلــت 
الإغاثــة الإســبانية المتجهــة إلــى حلــب 
وهــي تحتــرق بعــد أن اســتهدفها الطيــران 

الروســي فــي ريــف حلــب. كانــت تلــك 
لأصحــاب  صادمــة  المفجعــة  الصــور 
الأيــادي البيضــاء التــي جمعــت محتويــات 
ــي  ــا، والت ــاث ورتبته ــك الشــاحنات الث تل
جمعــت المــال الــازم لشــحن تلــك المــواد 
ــى ســوريا عــن  وإيصالهــا مــن إســبانيا إل
خمــس  مــن  أكثــر  فمنــذ  البــر.  طريــق 
مضنيــة  وبجهــود  متواصلــة  ســنوات 
ومســتمرة، تقــوم جمعيــة مدنيــة إســبانية 
متطوعيــن  مــن  مجموعــة  مــن  مؤلفــة 

إنخليــز،  مارينــا  ترأســهم  شــبان 
الصحفيــة والناشــطة فــي مجــالات الدعــم 
ــم  ــة دع ــى جمعي ــة إل ــاني، بالإضاف الإنس
الشــعب الســوري فــي إســبانيا والمؤلفــة 
المقيميــن  الســوريين  مــن  عــدد  مــن 
الاشــتاذ  يديرهــا  والتــي  إســبانيا،  فــي 
عامرحجــازي، بإرســال ثــاث شــاحنات 
إغاثيــة كبيــرة إلــى المناطــق المحــررة 
يومــا  عشــر  خمســة  كل  ســورية  فــي 

ودائــم. دوري  بشــكل 

حنين عتيق
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نعمة التعدد 
الثقافي ولعنة 

الإقصاء

تـُــعدُّ التعدديــة الثقافيــة جانبــاً فكرياًّ مشــرقاً 
وتنويريـّـاً فــي أيِّ مجتمــع، فهــي مدعــاة 
لتوليــد فكــر جديــد ومتجــدد بتجــدد هــذه 
ــراد أو  ــل الأف ــن قب ــا م ــات وتطويره الثقاف
الجماعــات التــي تحملهــا، لينتهــي بهــا 
الحــال بتشــكيل فسيفســاء ثقافيــة تعبــر 
عــن مجتمــع متكامــل غيــر ذي صبغــة 
واحــدة أو فكــر واحــد، مجتمــع يحمــل مــن 
الأضــداد والمتناقضــات مــا يكفــي للنظر إلى 
الأحــداث أو المفاهيــم بــرؤى متعددة تضمن 
عــدم الإجحــاف بفاعلهــا وحاملهــا أو ظلمه.
ويعُــدُّ التفاهــم بيــن الثقافــات المتعاكســة 
ــم  ــاً ولأفكاره ــم بعض ــا لبعضه ــل أصحابه وتقب
وتعايشــهم فــي إطــار جغرافــي وتاريخــي واحــد 
هــو المعيــار الرئيــس لمعرفــة مــدى صحــة 
ــري،  ــوره الفك ــه وتط ــدى وعي ــا وم ــع م مجتم
لكــن مــا يحــدث فــي مجتمعاتنــا هــو النقيــض، إذ 
تغــرق عقــول أغلبيــة المثقفيــن وغيــر المثقفين 
علــى حــد ســواء بالفكــر والتفكيــر الإقصائييــن 
أســاس  علــى  »الاتهامــيّ«  والتصنيــف 
إيديولوجــي أو حزبــي، فنســمع هــذا ليبرالي، أو 
علمانــي، وإخوانــي، وســلفي ... إلــخ مــن هــذه 

ــي. ــي لا تنته ــات الت الصف

وسام إفرنجية

شرطة سورية عصرية... 
لا تعذيب ولا رشاوي ولا فساد

الطيران الروسي يحرق شاحنات الإغاثة الإسبانية

الشمس تسطع من جديد في سماء 
أولد ترافولد وغياب ميسي لا يوقف 

ماكينة الأهداف الكتلونية

في نظر السوريين... 
هل باتت الأمم المتحدة شريكة 

الأسد في الحصار والتهجير؟؟؟

النفايات اللبنانية
صفقات مشبوهة.. وخطر جديد يهدد 

اللاجئين السوريين في عرسال
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قتلًا تهجيراً لا يهم... المطلوب رأس »حلب«
العميد الركن أحمد رحال

محلل عسكري واستراتيجي

ثلاثــة أشــهر مــن حصــار وقصــف مســتمر 
عاشــها القســم المحــرر مــن مدينــة »حلــب«، 
توٌقــف  لــم  المــوت  بطعــم  هدنــة  أعقبتهــا 
ــام  ــل لنظ ــر المتسلس ــج والتدمي ــل الممنه القت
ــرار  ــى الق ــم أت ــن«، ث »الأســد« ونظــام »بوتي
مــن قاعــدة »حميميــم« بالإجهــاز علــى مــا 
تبقــى مــن أحيــاء »حلــب« وبــكل الأســلحة 

الممكنــة. والوســائط 
ــة  ــه آل ــا حملت ــرة وم ــة الأخي ــام الخمس الأي
الحــرب الروســية والأســدية عبــر طائــرات 
المــوت وبراميــل الحوامــات وعبــر صواريــخ 
وعبــر  الصواريــخ  وراجمــات  أرض_أرض 
حمــم المدفعيــة والدبابــات، لا أعتقــد أن كلمــة 
حــرب إبــادة توٌصــف حالتهــا، وجريمــة بحــق 
البشــرية هــي أصغــر مــن أن تعٌبــر عما يعيشــه 
أهلنــا هنــاك. خمســة أيــام لــم تبخــل فيهــا 
الطائــرات بقنابلهــا المدمــرة مــن نــوع )فــاب-
500 أو فــاب-1000 أو فــاب-1500(، وكل 
قنبلــة مــن تلــك قــادرة علــى جعــل مبنــى مــن 
خمــس طبقــات أثــراً بعــد عيــن، وزادت عليهــا 
والقنابــل  الفراغيــة  الصواريــخ  باســتخدام 

ــبعة  ــة المش ــة والحارق ــة والارتجاجي العنقودي
ــض. ــفور الأبي بالفوس

ــاد  ــا« تعٌ ــة »داري ــة مدين الواضــح أن تجرب
الأســد  فنظــام  »حلــب«،  مدينــة  فــي  الآن 
عليهــا  وضيــق  »داريــا«  حاصــر  الــذي 
الخنــاق ودخــل المدينــة حتــى حاصــر الأهالــي 
والثــوار ضمــن حــدود لا تتجــاوز كيلومتــر 
ــا  ــا وأبقاه ــض اقتحامه ــه رف ــد لكن ــع واح مرب
أكثــر مــن شــهرين ضمــن حالــة لا يعلمهــا إلا 
الله مــن نقــص لــكل مقومــات الحيــاة حتــى 
ــزوح  ــى الن وافــق أهلهــا وقادتهــا )قســراً( عل
والخــروج إلــى المناطــق المحــررة فــي مدينــة 
يســتلمها  لأن  خطــط  النظــام  لأن  »إدلــب«، 
فارغــة، أمــا إشــغالها وإســكانها فقــد قالهــا 
ــد«  ــار الأس ــق »بش ــي دمش ــة ف رأس العصاب
فــي خطابــه الأخيــر مــن أن ســورية ليســت 
لمــن يملــك عقاراتهــا وجــواز ســفرها بــل لمــن 
ــة  ــد المرتزق ــام )ويقص ــع النظ ــا م ــل فيه يقات
الأجنبيــة التــي تقاتــل معــه(، فوجدنــا أن بلــدة 
»القصيــر« ذهبــت لحــزب الله وحــي »بابــا 
ــاً لعائــات  ــح موطن عمــرو« فــي حمــص أصب
و«داريا«أضحــت  »الأفغــان«  المرتزقــة 
ــدر«  ــق ب ــة و«فيل ــاء« العراقي ــة النجب لـ«حرك
بعــد أن دخلهــا معممهــم قبــل »بشــار الأســد«، 
»الزهــراء«،  مدينــة  أصبحــت  وحمــص 
ودمشــق الأمويــة أصبحــت لإيــران بعــد أن 

الأخضــر  الضــوء  الأســد«  »بشــار  منــح 
ــذي يســلخ  ــة« ال ــراج الإيراني لمشــروع »الأب
ــه  ــح ملكيت ــق ويمن ــة دمش ــاحة مدين ــث مس ثل

للســفارة الإيرانيــة فــي المــزة.

يأتي دفع أهالي حلب 
للنزوح بغايتين: الأولى 

لتغيير ديموغرافي 
والثانية لعدم قدرة 

النظام على السيطرة 
على المناطق الثائرة 

بسكانها، ولعدم وجود 
الكادر البشري لديه 
لتغطيتها بالحواجز 
الأمنية والعسكرية.

حجــم الإبــادة وحجــم القتــل والتدميــر وعمليــة 
الصحيــة  والمراكــز  المشــافي  اســتهداف 
قصــف  وحتــى  المدنــي  الدفــاع  ومراكــز 
محطــات الميــاه )محطــة النيــرب( وكل مرافــق 
ــر  ــار أكث ــي إجب ــة وه ــا واضح ــاة، غايته الحي
ــدون  ــي يتواج ــن حلب ــف مواط ــن )350( أل م

فــي الأحيــاء الشــرقية علــى الهجــرة والنــزوح 
أهالــي  دفــع  وســبب  حلــب.  مدينــة  خــارج 
ــى لتغييــر  حلــب للنــزوح يأتــي بغايتيــن: الأول
ديموغرافــي والثانــي لعــدم قــدرة النظــام علــى 
الثائــرة بســكانها  الســيطرة علــى المناطــق 
ولعــدم وجــود الــكادر البشــري لديــه لتغطيتهــا 

بالحواجــز الأمنيــة والعســكرية.
ــي  ــب« ه ــال »حل ــي تط ــة الت ــة الجوي الحمل
التمهيــد النــاري الــذي يســبق عمليــة الهجــوم 
البــري والــذي يهــدف للإخــال بصفــوف قتــال 
ــدو أن  ــدم للســيطرة. ويب ــم التق ــن ث ــوار وم الث
محاولــة الســيطرة علــى »مخيــم حنــدرات« 
شــمالاً وأطــراف حــي »الشــيخ ســعيد« وحــي 
جنوبــاً  »الراموســة«  ومنطقــة  »الســكري« 
التــي  للمناطــق  الثــوار  واســتعادة  وفشــلها 
فقدوهــا بعــد ســاعات قليلــة قد أوحــت لعصابات 
الأســد وإيــران والنظــام البوتينــي أن الثــوار مــا 
زالــوا بقدراتهــم القتاليــة ولا يمكــن اختــراق 
صفوفهــم، لذلــك زادوا فــي اليوميــن الأخيريــن 
مــن جرعــة المــوت عبــر اســتخدام مزيــد مــن 
ــت  ــي طال ــة الت ــة والارتجاجي ــم الفراغي قنابله
المدنييــن وتســببت بمئــات الشــهداء والجرحــى 

ــال والنســاء والشــيوخ. ــن الأطف ــم م جٌله
أمــام هــذا الواقــع أصبــح واضحــاً أن الخيــار 
العســكري كان ولا يــزال الخيــار الأوحــد الــذي 
يملكــون  بــه حلفــاء الأســد والذيــن  يؤمــن 

القــرار السياســي والعســكري لنظامــه، بعــد 
ــدي  ــن أي ــة بي ــور دمي ــذا الديكتات ــح ه أن أصب
قائــد غرفــة عمليــات »حميميــم« الروســي 
ســليماني«،  »قاســم  الإيرانــي  والإرهابــي 
وكلام منــدوب النظــام »بشــار الجعفــري« فــي 
مجلــس الأمــن وحملــة الأكاذيــب والتضليــل 
التــي قادهــا عبــر خطــاب يمثــل قمــة الإجــرام 
والســفاهة، وختــم بــه تهديــداً بــأن نظامــه 
ــا  ــه قاله ــن قبل ــب«، وم ــل »حل ــتعيد كام سيس
ــه  ســيده فــي الإجــرام »بشــار الأســد« مــن أن
سيســتعيد كامــل ســورية، هــي دعــوات تعنــي 
المــوت  مــن  الســير بطريــق يحمــل مزيــداً 
ومزيــداً مــن الدمــار، والواضــح أنهــم يريــدون 
ــة  ــتعادة مدين ــت اس ــا تم ــتعادة ســورية كم اس
ــارق  ــن الســكان، بف ــة م ــي خالي ــا« وه »داري
بســيط وبســؤال يفــرض وجــوده أيــن ســيذهب 
أن  بعــد  الإجــرام  هــذا  أمــام  ســورية  أهــل 
ــروب  ــرق اله ــى ط ــم حت ــي وجوهه ــت ف أغُلق

والنــزوح مــن قبــل دول الجــوار؟؟
نغٌفــل  ألا  علينــا  الأخــرى  الضفــة  علــى 
ــة  ــن بعدال ــوار المؤمني ــات الث ــدرات وإمكاني ق
ــاة  ــام زن ــم أم ــن عــن أهله ــم والمدافعي قضيته
وزنادقــة هــذا العصــر، وهم لا يســتغربون كلام 
»الجعفــري« فــي مجلــس الأمــن، فعالــم يعيــش 
ــعب  ــل للش ــا يحص ــى بم ــة ويرض ــك القباح تل
هــذا  جليســه  يكــون  أن  يســتحق  الســوري 
ــذي ســاق كل الاتهامــات الموجهــة  المجــرم ال
إليــه ونســبها للــدول العظمــى، والتــي تســتطيع 
)إذا أرادت( وبإيمــاءة أصبــع واحــدة جعــل 
»بشــار الأســد« لا ينــام فــي دمشــق، لا هــو ولا 
كل زمرتــه مــن عصابــة الإجــرام التــي ألحقــت 
المــوت بشــعب ســورية مــع حلفائها مــن إيران 
لبنــان  فــي  الجنوبيــة  والضاحيــة  وروســيا 
ــتان،  ــتان والباكس ــراق وأفغانس ــة الع ومرتزق
وزاد عليهــم الآن دخــول كتيبتــي قتــل مــن 
الثــورة  ففصائــل  وبالتالــي  والهنــد.  كوريــا 
وحاضنتهــا الشــعبية التــي تســاندها تــدرك هــذا 
ــي  ــد حوال ــه، وبع ــذي تعيش ــم ال ــع المؤل الواق
الثــورة خبــرت  مــن عمــر  الســت ســنوات 
ــه وتدليســه  ــرت نفاق ــم وخب ــذا العال ــا ه خلاله
ــة  ــي مواجه ــدة ف ــا وحي ــت أنه ــه، وعلم ودجل
الأسدية_الإيرانية_الروســية،  القتــل  آلــة 
ــا اتخــذت  ــة وأنه ــم المواجه ــدرك حج ــي ت وه
قرارهــا بــأن لا عــودة للــوراء ولا خطــوة نحــو 
الخلــف، ولا تهــم المســاحات الجغرافيــة فمــن 
حــرر الأرض مــرة يحررهــا مــرات، والشــعب 
الســوري الحــر وفصائلــه الثوريــة يعلمــون أن 
ــد انتهــى وأنهــم يخوضــون  »نظــام الأســد« ق
الآن حــرب تحريــر ضــد محتــل »روســي_
إيرانــي«، وأن نظــام »الأســد« قــد ســقط فعليــاً 
منــذ عــام 2012 فاســتنجد بحــزب الله فســقط 
ــة  ــيعية العراقي ــل الش ــتنجد بالفصائ ــه، اس مع
التــي ســرعان مــا انكشــف ضعفهــا، فتدخلــت 
أيضــاً  عجزهــا  عــن  أعلنــت  التــي  إيــران 
ــى موســكو  فأرســلت جنرالهــا »ســليماني« إل
ــقط  ــذي سيس ــي وال ــل الروس ــتجدي التدخ يس

ــه. ــن كان قبل ــا ســقط كل م ــدوره كم ب
الرســالة الســورية الحــرة أصبحــت واضحــة 
ــن  ــا ل ــورة الســورية وفصائله ــع، أن الث للجمي
ولــن  الأســلوب  تعــدم  ولــن  الوســيلة  تعــدم 
تعــدم الأدوات، والثــورات هــي صبــر وأنفــاس 
طويلــة، وصبــر الشــعوب لا ينفــذ مهمــا زاد 

الطغيــان، وأن تلــك الدمــاء النازفــة في شــوارع 
ــدات الســورية هــي  ــب« وكل المــدن والبل »حل
مشــاعل نــور ومشــاعل أمــل توقــد لتضــيء 

ــاء الشــهداء. ــة لمســتقبل أبن ــق الحري طري
فليهنــأ العالــم بتلــك الصفاقــة التــي يعيشــها، 
وليهنــأ العالــم بتلــك اللاأخــاق التــي يتحلــى 
بهــا، وليهنــأ العالــم بشــريعة الغــاب التــي رضــي 
بهــا، لكــن طــاب الحريــة لهــم طريقهم الــذي لن 
ــاء.  ــق مضــرج بالدم ــو طري ــه، وه ــدوا عن يحي
والشــعب الســوري الحــر يدرك تلــك الحقيقة قبل 
اتخــاذه قــرار إطــاق ثورتــه المباركــة، فتجاربــه 
ــا  ــره فيه ــد خب ــود ق ــد لعق ــع نظــام الأســد تمت م

وعرفــه وحفظــه عــن ظهــر قلــب.

كل المعطيات 
العسكرية وكل 

الإخفاقات السياسية 
تقول رسالة مفادها 

أنه الآن بدأت المعركة 
الحقيقية، معركة 

الوجود أو اللاوجود، 
معركة بقاء دمشق 

أموية أو تحويلها 
للمحافظة )35( 

التابعة لإيران

الإخفاقــات  وكل  العســكرية  المعطيــات  كل 
أنــه الآن  تقــول رســالة مفادهــا  السياســية 
بــدأت المعركــة الحقيقيــة، معركــة الوجــود 
أو اللاوجــود، معركــة بقــاء دمشــق أمويــة أو 
تحويلهــا للمحافظــة )35( التابعــة لإيــران، 
ــا  ــة تشــييع ســورية وفرســنتها أم بقائه معرك

عربيــة الهويــة والعقيــدة.
أمــام هــذا الواقــع تبــرز قضيــة لا تحمــل 
التأجيــل، الموقــف الأمريكــي أصبــح واضحــاً، 
والجميــع أصبــح يــدرك أننــا نقتــل بأوامــر 
أمريكيــة وبــأدوات روســية وبأيــدٍ إيرانيــة، 

فهــل يبقــى أشــقاؤنا صامتــون؟؟
 ... مطلوبــاً  أصبــح  الآن  »حلــب«  رأس 
قتــاً أو تهجيــراً ونزوحــاً علــى أيــدي مجرمــي 

إيــران وروســيا ... 
لتجتــازه  الأمــوي  الخنــدق  يتٌــرك  فهــل 

الفــرس؟؟ برابــرة 
كرهائــن  الســوري  الشــعب  يتــرك  هــل 
وأســرى بيــد »قاســم ســليماني« و«حســن 

و«بوتيــن«؟؟؟ الله«  نصــر 

على الجميع أن يعلم:
دمشــق هــي خنــدق الدفــاع الأول عــن الرياض 
ــي وعمــان  ــت والمنامــة والدوحــة ودب والكوي
ومســقط وعــن الشــعب الســوري الحــر ... 

ــك؟؟ فهــل يــدرك أشــقاؤنا ذل
والمصــاب  عظيــم  والخطــب  جلــل  الموقــف 
كبيــر... فشــوارع »حلــب« تلونــت بدمــاء أهلها
ومــع ذلــك فدماؤنــا فــداءً لســورية والعــرب، 
وشــبابنا فــداءً للإســام والعروبــة، وأكفاننــا 
عربــون صــدق أقوالنــا ... فهــل مــن وقفــة صدق 
مــع شــعب طلــب المــوت لتوهــب لكــم الحيــاة؟؟؟

محرقة حلب تمهيد لتفريغ المدينة من سكانها
بينمــا تواصــل الطائــرات الروســية والســورية 
ــب  ــة حل ــى مدين ــر المســبوق عل ــا غي تصعيده
وريفهــا، والــذي خلــف أكثــر مــن 300 شــهيد 
ومئــات الجرحــى خــال الأيــام الأربعــة الأخيرة، 
لا يبــدو أن الأيــام المقبلــة ســتكون أقــل دمويــة 
ــي  ــة ف ــوادر لفــرض هدن ــا ب عــن ســابقتها، ف
ظــل اللهجــة النديــة بيــن روســيا والولايــات 
ــرات  ــإن المؤش ــس ف ــى العك ــل عل ــدة، ب المتح
تــدل علــى أن التصعيــد العســكري البــري قــادم.
ــذي  ــر ال ــد الأخي ــون التصعي ويصــف مراقب
ــذ الإعــان عــن انتهــاء الهدنــة، علــى  ــدأ من ب
أنــه  معتبريــن  بـ"الأعنــف"،  حلــب  مدينــة 
"خطــوة أولــى" علــى مخطــط تفريــغ المدينــة 
مــن ســاكنيها، أســوة بباقــي المناطــق التــي تــم 

ــط دمشــق. ــي حمــص ومحي ــا ف تفريغه
وهــذا مــا يؤكــده رئيــس الدائــرة السياســية 
فــي اتحــاد ثــوار حلــب هشــام اســكيف، الــذي 
ــة،  ــة مقبل ــوة روســية- إيراني ــى خط يشــير إل
ســيكون مــن شــأنها فتــح ممــرات إنســانية 
ــغ مــن  ــن، لتفري ــن الدولتي تحــت ســيطرة هاتي
ــاة  ــد الحي ــى قي ــة عل ــكان المدين ــن س ــى م تبق

ــى حينهــا. إل

هشام اسكيف: هناك 
خطوة روسية- إيرانية 

مقبلة، سيكون من 
شأنها فتح ممرات 

إنسانية تحت سيطرة 
هاتين الدولتين، لتفريغ 

من تبقى من سكان 
المدينة على قيد الحياة 

إلى حينها.

ترتكبهــا  التــي  المجــازر  علــى  وتعقيبــاً 
قــال  المدنييــن،  بحــق  الحربيــة  الطائــرات 
اســكيف لـ"صــدى الشــام": "إن الأســلحة 
والارتجاجيــة  والعنقوديــة  الفوســفورية 

والبرميــل المتفجــرة، تــكاد تفتــك بالمدينــة، 
معنــى  بــكل  إبــادة جماعيــة  وهــي جريمــة 
الكلمــة"، نافيــاً فــي الوقــت ذاتــه احتماليــة 
ــا،  ــة لصالحهم ــام وروســيا المعرك حســم النظ
وأوضــح أن "النظــام لا يمتلــك المــد البشــري 
الــازم لخــوض معركــة فــي مدينــة بحجــم 
مدينــة حلــب"، مدلــاً علــى فرضيتــه بما جرى 
فــي مخيــم حنــدرات قبــل أيــام، حيــث أرغمــت 
قــوات النظــام تحــت ضربــات المعارضــة علــى 
الانســحاب منــه بعــد أقــل مــن يــوم واحــد علــى 

إعلانهــا الســيطرة عنــه. 
وبــدأت معالــم الخطــة الروســية الراميــة 
ــن  ــاء الشــرقية الذي ــكان الأحي ــر س ــى تهجي إل
نســمة  ألــف   324 بنحــو  عددهــم  يقــدر 
ــي  ــس المحل ــام صــادرة عــن المجل ــق أرق )وف
لقافلــة  مقاتلاتهــا  اســتهداف  مــع  لحلــب(، 
المســاعدات الأمميــة فــي ريــف حلــب الغربــي 
فــي الـــ 19 مــن الشــهر الجــاري، بهــدف منــع 
وصــول المســاعدات إلــى ســكان تلــك الأحيــاء 
"التجويــع"  لسياســة  تطبيقــاً  المحاصــرة، 
كل  ضــد  النظــام  حليفهــا  انتهجهــا  التــي 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرته، منــذ بدايــة 

الثــورة الســورية.
لكــن وبالمقابــل يربــط المنســق فــي الجيــش 
ــدور  ــي ت ــارك الت ــن المع ــل، بي الحــر كــرم خلي
ــف  ــي ري ــدور ف ــي ت ــك الت ــن تل ــب وبي ــي حل ف
مفادهــا  بنتيجــة  ليخــرج  الشــمالي،  حمــاة 
ــد  ــاف م ــن إيق ــام ع ــز النظ ــة لعج ــه "نتيج أن
المعارضــة فــي حمــاة، وخصوصــاً مع ســيطرة 
المواليــة  "معــان"  بلــدة  علــى  المعارضــة 
ــى  ــه عل ــيع هجوم ــر بتوس ــام الأخي ــام، ق للنظ
ــاً فــي  ــق تــوازن عســكري"، مضيف حلــب لخل
اتصــال هاتفــي مــع "صــدى الشــام": "النظــام 
حلــب،  فــي  مســتبعد  انتصــار  وراء  يلهــث 
الهــدف منــه توجيــه ضربــة للجــارة تركيــا".
التــي  الصعبــة  الظــروف  هــذه  وضمــن 
المعارضــة  قــوات  باتــت  بالمدينــة،  تحيــط 
فــي موقــف لا تحســد عليــه، فــا إمــدادات 
ــدو-  ــا يب ــة -كم ــا، ولا ني عســكرية تصــل إليه
ــة  ــة الغربي ــي الجه ــح المتواجــد ف ــش الفت لجي
ــد  ــدة ق ــارك جدي ــح مع ــة بفت ــة للمدين والجنوبي
يكــون مــن شــأنها كســر طــوق الحصــار علــى 

هــذه الأحيــاء.

كرم خليل: على قوات 
المعارضة أن توجه 

بنادقها إلى مناطق 
حساسة بالنسبة 

للنظام، ناهيك عن 
الخيارات العسكرية 

الثابتة

ــرار  ــل أن ق ــد خلي ــك يعتق ــى ذل ــاً عل وتعقيب
ــل المعارضــة هــو  ــاة مــن قب ــة حم ــح معرك فت
الأجــدى  "كان  ويوضــح  خاطــئ"،  "قــرار 
العمــل علــى منطقــة الســاحل، أو المضــي فــي 

ــا". ــى آخره ــب إل ــة حل معرك
إزاء  المعارضــة  قــوات  خيــارات  وعــن 
ــى  ــا: "عل ــال محدثن ــب ق ــي حل ــري ف ــا يج م
إلــى  بنادقهــا  المعارضــة أن توجــه  قــوات 
مناطــق حساســة بالنســبة للنظــام، ناهيــك 
أي  الثابتــة،  العســكرية  الخيــارات  عــن 
ــس  ــد، أو مجل ــكري موح ــد عس ــكيل جس تش

الإســامية  فيهــا  بمــا  الفصائــل  كل  يضــم 
ــة الســورية"  ــم الوطني ــراف بالقي ضمــن اعت

ــال. ــا ق كم
ــس محافظــة  ــي ذات الســياق، دعــا مجل وف
حلــب الحــرة، جميــع الفصائــل لإيجــاد مجلــس 
ــاس فــي هــذه  ــه الن ــادة موحــد يجتمــع حول قي
ــان صــادر  ــي بي ــاً ف ــرة، مطالب ــة الخطي المرحل
الشــام"  لـ"صــدى  ووصلــت  الأحــد،  عنــه 
والإســامي  العربــي  العالــم  منــه،  نســخة 
ــي يتعــرض لهــا  ــة الت بالتدخــل لوقــف المحرق
المدنيــون العــزل، مشــدداً علــى ضــرورة دعــم 

الفــرات"  "درع  لمعركــة  الداعمــة  القــوى 
لصمــود حلــب، وذلــك فــي إشــارة واضحــة مــن 

ــا. ــى تركي ــس إل المجل
ــاع  ــة الدف ــت مديري ــك أعلن ــي غضــون ذل ف
المدنــي فــي مدينــة حلــب عــن خــروج أربعــة 
مراكــز لهــا فــي المدينــة عــن الخدمــة، بفعــل 
بــث  بينمــا  لمقارهــا،  المباشــر  الاســتهداف 
جرحــى  تظهــر  مصــورة،  شــرائط  نشــطاء 
المشــافي  محيــط  فــي  علاجهــم  يتلقــون 
ــة، بســبب عــدم توفــر الأماكــن داخــل  الميداني

المشــافي.

مصطفى محمد

أعلنت مديرية الدفاع المدني في مدينة حلب عن خروج أربعة مراكز لها في المدينة عن الخدمة، بفعل الاستهداف المباشر لمقارها
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عــن  هكــذا  نتحــدث  كيــف  ســؤال: 
أدمــت  وقــد  والتكامــل«،  »التخصــص 
أبصارنــا وقطعّــت قلوبنــا مشــاهد أهلينــا 
فــي حلــب ومــا حولهــا وفــي أخواتهــا؟ 
جــواب: وكيــف يخــوّل بعــض مــن حملوا 
مســؤولية المواجهــة فــي حلــب وأخواتهــا 
أن يخوضــوا وســط هــذه المشــاهد فــي 
المعركــة  هــذه  مســار  حــول  خلافاتهــم 
وتلــك، وحــول هــذه الفتــوى المزعومــة 
وتلــك، وحــول عقائــد هــذه الفئــات وتلــك؟
صميــم  فــي  الوقائــع  هــذه  ليســت  أو 
مــا يســبب الفرقــة الانتحاريــة بــدلاً مــن 
الداهــم؟  للخطــر  الجماعيــة  المواجهــة 

إن جوهــر المشــكلة يكمــن فــي أخطــر مــا 
خلفتــه حقبــة الاســتبداد وريــث الاســتعمار، 
علــى الأمــة بمختلــف مكوناتهــا، أقوامــاً 
وشــعوباً وقبائــل وألســنة وألوانــاً: فتنــة 
أنهــا  ومــن  منهــا  حــذر  التــي  التعصــب 
لا  الــذي  المصــدوق  الصــادق  »نتنــة« 
ينطــق عــن الهــوى، عليــه أفضــل الصــاة 
الأنانــي  التعصــب  ذلــك  إنــه  والتســليم.. 
للــذات الفرديــة، ولــو حملــت قنــاع »رايــة 
جماعــة«، والتعصــب لرؤاهــا وأفعالهــا.

فتنة التعصب من أخطر »النوازل«
فــي ســورية وثــورة  التعصــب  فتنــة  إن 
علــى  مثــال  -وهمــا  ســورية  شــعب 
نشــأة  أســباب  مــن  أصبحــت  ســواهما- 
أن  بعــد  الباطــل..  أجنــاد  أمــام  الثغــرات 
أصبحــت حاجــزا منيعــا دون توحيــد فصائــل 
الثــوار، ومتاهــة متشــعبة بيــن أطروحــات 
متناقضــة لتطبيقهــا فــي »بقــع جغرافيــة 
ــذا  ــرّرة!«. ه ــرة داميــة.. مح ــة مدمّ ممزّق
-يــا قــوم- مســتحيل واقعــاً، محــذور شــرعاً 
وفكــراً، إنمــا يكــون التطبيــق المشــترك، 
طريــق  ســلوك  بعــد  مشــترك،  بتوافــق 
مشــترك:  هــدف  أول  لتحقيــق  مشــترك، 
إســقاط بقايــا النظــام ورد الاحتــال الأجنبــي 
والهيمنــة الخارجيــة. ولا يمكــن تحقيــق 
هــذا الهــدف عبــر النــزاع علــى مــن يرفــع 

مشــعله ويتجاهــل مشــعل ســواه.

ولا يقولــنّ قائــل.. المشــكلة فــي غيــاب 
القيــادات!

إن فتنة التعصب هي 
التي تمنع »ظهور 

القيادة الجماعية« 
إذ تجعل »القائد 

الملهم المزعوم« 
لفريق متعصب، 

يصنع حوله دوائره 
المكملة لسلطته. 

كما أنها هي 
التي تعتمد عليها 

شروط الممولين 
وإملاءاتهم من خارج 

سورية

إن فتنــة التعصــب هــي التــي تمنــع »ظهــور 
»القائــد  تجعــل  إذ  الجماعيــة«  القيــادة 
متعصــب،  لفريــق  المزعــوم«  الملهــم 
يصنــع حولــه دائــرة استشــارية لا تشــير إلا 
بمــا يــراه مســبقا، ويشــكل دائــرة إعلاميــة 
لا تنشــر إلا مــا يتوافــق مــع رؤيتــه ســلفا، 
ويعيـّـن دائــرة »قضائيــة« تنظــر فــي كل 

تأتــي التصريحــات التــي ترســم الحلــول والبيانــات 
والــرؤى للقضيــة الســورية علــى موجــات ســرعان مــا 

ــدد. ــع، وتتب ــور الواق ــدم بصخ تصط
الأقــوى اليــوم علــى الســاحة الســورية هي التنظيمــات التي 
تعتبرهــا موســكو علنــاً منظمــات إرهابيــة مثــل فتــح الشــام، 
وبقيــة مكونــات جيــش الفتــح، وجيــش الإســام، مــع العلــم أن 
موســكو تعتبــر كل مــن يقاتــل ضــد الأســد إرهابيــا حتــى وإن 
كان مســيحياً أرثوذكســياً، ولــم تغُيــر نظرتهــا هــذه حتــى الآن.

حقــق التحالــف الدولــي )روســيا-إيران(، الراعــي العلني 
للأســد، نجاحــات عســكرية مهمــة علــى الأرض ضد فصائل 
مــا يسُــمى المعارضــة المعتدلــة. وبــدأ الناطقــون باســم 
ــى  ــون بانتهــاء أزمتهــم، وقضائهــم عل ــف يحتفل هــذا الحل
ــات  ــا يســمونه الإرهــاب، لأن داعــش هــي حصــة الولاي م

المتحــدة الأمريكيــة، وهــي التــي تقــود الحــرب ضدهــا.
ــاً عمليــةُ  مــا خلــط الأوراق علــى الســاحة الســورية فعلي
درع الفــرات. فدخــول مقاتليــن ســوريين بدعــم نــاري تركــي 
ــرى، واســتعادة  ــن عشــرات الق ــم داعــش م ــوي، وطرده ق
بعــض القــرى الأخــرى مــن حــزب الاتحــاد الديمقراطــي 
)البــي واي دي( فتــح البــاب أمــام توثيــق نجاحــات عســكرية 
وخدماتيــة وإنســانية، ومــن المأمــول أن تجلــب نجاحــات 
ــاً  ــة مكون ــى الواجه ــذه الخطــوة إل ــة أيضــاً. أعــادت ه إداري
جديــداً اتفــق جميــع الفرقــاء فــي ســورية علــى محاربتــه لأنه 

ــي هــو الجيــش الســوري الحــر. ــراف الغرب يحظــى بالاعت
صحيــح أن المنطقــة التــي ســيطر عليهــا المقاتلــون 
الســوريون بدعــم تركــي ليســت كبيــرة بالنســبة إلــى 
ــراك  مجمــوع المســاحة الســورية، ولكــن الواضــح أن الأت
ــده  ــا أك ــذا م ــد، وه ــذا الصعي ــى ه ــم خطــط أخــرى عل لديه
الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان الذي غيرّ سياســته 
الســابقة التــي كانــت تعتمــد علــى إطــاق تصريحــات نارية، 
وتقــف بمواجهتــه الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتقهقــره، 
ــاوض  ــت تف ــا كان ــة عندم ــة التركي ــى درجــة أن الخارجي إل
الأمريكييــن علــى خطــط فــي ســورية، كان الأمريكيــون 

ــك المفاوضــات. ــي تل ــون النظــام الســوري ف يمثل
حــاول الصحفيــون فــي اللقــاءات الأخيــرة مــع رئيــس 
الجمهوريــة معرفــة بعــض تلــك الخطــط المزمــع تنفيذها 
فــي ســورية، فأصــر أردوغــان علــى عــدم الإدلاء بــأي 

تصريــح، مكتفيــاً بالقــول: »عندمــا تحــدث ســترونها«.
ــاً  ــل قلي ــدأ يمي ــور ب ــار الأم ــدو أن مس ــى الآن، يب حت
لصالــح تركيــا، فــإذا كانت قــد أدخلــت المقاتلين الســوريين 
ودعمتهــم ناريــاً مــن البــر والجــو، وحظيــت بدعــم أمريكي 
ــدء عــودة  ــا وب ــإن نجاحه ــد، ف ــذا الصعي ــى ه محــدود عل
اللاجئيــن، جعــل دولاً أخــرى كانــت صامتة فــي البداية إزاء 
العمليــة مثــل الســعودية تعلــن دعمهــا لهــا، إضافــة إلــى 
الحليــف التركــي المســتمر قطــر. وإذا كان الدعــم القطــري 
متوقعــاً، فــإن الدعــم الســعودي فــي الحقيقــة جــاء مفاجئــاً 
لأن بــرودةً مــا طغــت علــى العلاقــات بيــن المملكــة وتركيــا 
إثــر الانقــاب العســكري الفاشــل الــذي حــدث فــي تركيــا، 
علــى الرغــم مــن نفــي الطرفيــن لبــرودة مــن هــذا النــوع.

ــة  ــات العســكرية التركي ــدأت المباحث مــن جهــة أخــرى ب
الرقــة  تحريــر  حــول  اتفــاق  إلــى  للوصــول  الأمريكيــة 
والموصــل بشــكل متزامــن. والملفــت للانتبــاه فــي هــذا 
ــرة  ــي الطائ ــن ف ــال للصحفيي ــي ق ــس الترك ــر أن الرئي الأم
أثنــاء عودتــه مــن الصيــن بــأن هــذه الاتصــالات ســتبدأ بعــد 
أســبوع، ولكنهــا بــدأت بعــد يوميــن فقــط مــن هــذا التصريح. 
ــي ســتعيد  ــة، فه ــذه العملي ــة ماســة له ــا بحاج تركي
ــى  ــن إل الجيــش الســوري الحــر والإســاميين المعتدلي
مــا  فــي ســورية، وهــذا  القائمــة  القــوى  توازنــات 
يعطيهــا فرصــة كبــرى، ويجعلهــا نــداً حقيقيــاً للنظــام.
ــة  وحــزب أوبامــا الديمقراطــي أيضــاً بحاجــة لهــذه العملي
مــن أجــل تقديــم نجــاح مهــم علــى صعيــد مــا يســميه »محاربة 
الإرهــاب« مــن أجــل دعم مرشــحته للرئاســة هيــاري كلنتون.
ولكــن علــى الرغــم مــن أن الظــروف كلهــا مناســبة 
للاتفــاق، ليــس مــن المتوقــع أن تصــل هــذه المباحثــات إلــى 
نتائــج واضحــة علــى المــدى القريــب جــداً. لأن هنــاك لاعــب 
محلــي مهــم هــو حــزب الاتحــاد الديمقراطي »بــي واي دي« 
يرفــض هــذه العمليــة بشــدة، وكان مقاتلــو هــذا الحــزب قــد 
ــز،  ــن وفرنســيين وإنكلي ــاط أمريكيي ــد ضب ــى ي ــوا عل تدرب
ويتلقــون الدعــم المالــي والعســكري والسياســي مــن الــدول 
الغربيــة، وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة. وعلــى الصعيــد 
الإقليمــي ليــس مــن المعقــول أن توافــق إيــران علــى عمليــة 
كهــذه، وستســعى بــكل مــا أوتيــت لمنعهــا، ولعــل هــذا 
ــة عســكرية  ــول حــول عملي ــي يق ــس الترك ــل الرئي ــا جع م

واســعة: »الأمــر متوقــف علــى القــرار الأمريكــي«. 
مــن  المقرّبــة  التركيــة  الصحــف  نشــرت  وقــد 
الحكومــة بــأن هنــاك دعمــاً واســعاً لعمليــة تحريــر 
الرقــة والموصــل انطلاقــاً مــن الأراضــي التركيــة، 
وبــدور تركــي فاعــل، وحتــى إن دولاً عربيــة لــم تذكــر 

القــوات. بهــذه  المشــاركة  أســماءها عرضــت 
فــي الحقيقــة أن هــذه الأخبــار إن لــم تكــن صحيحــة 
تركيــا  لأن  التركيــة،  الحكومــة  رغبــة  تمثــل  فهــي 
تســتطيع اســتثمار المشــاركة العربيــة مهمــا كانــت 

رمزيــة فــي شــرعية العمليــة العســكرية.
ــدة  ــذه الخارطــة السياســية والعســكرية المعق ــي ه ف
ــي ســورية.  ــى حــل ف ــى الأرض يصعــب التوصــل إل عل
وهــذا مــا يجعــل القــوى المتقاتلــة علــى الأرض تخــوض 
ســباقاً عســكرياً محموماً لتحقيق مكاســب ما تســتخدمها 
ورقــة علــى مائــدة المفاوضــات. ولكــن المفاوضــات بين 
النظــام والمعارضــة السياســية الســورية ومــا تمثلــه أو 
تدعــي تمثيلــه علــى الأرض، لا يمكــن أن تكــون نتائجهــا 

بحســب الوضــع الحالــي إلا لصالــح النظــام.
الأمــر الوحيــد المتــاح أمــام تركيــا فــي الفتــرة المقبلــة هــو 
كســب الســعودية إلــى جانبهــا، وإقنــاع الأمريكييــن بالدخــول 
لتحريــر الرقــة والموصــل، فهــي تــرى أن هــذه العملية تجُنب 
المدينتيــن العربيتين الســنيتين تطهيراً عرقيــاً أو مذهبياً فيما 
لــو دخلتهمــا قــوات أخــرى، كمــا حصــل فــي المــدن العراقيــة 
التــي دخلتهــا قــوات الحشــد الشــعبي، والقــرى العربيــة التــي 

دخلتهــا قــوات ســورية الديمقراطيــة ذات الغالبيــة الكردية.
ــة  ــوة عســكرية واقتصادي ــذ ســتزول داعــش كق حينئ
ــى الأرض، وســيحل محلهــا فــي ســورية  ــة عل وجغرافي
ــي المعارضــة المســلحة  ــت ســابقاً وه ــي أزيل ــوة الت الق
المعتدلــة، ولعــل هــذه الحــال الوحيــدة التــي مــن الممكــن 

ــى النظــام الســوري.  أن تفــرض الحــل عل

ورقة داعش في 
لعبة الحل الدولية

من شرفة الجيران

عبد القادر عبد اللي
خبير بالشأن التركي 

عــن  وتتعامــى  عشــواء..  خبــط  قضيــة 
وكأنهــم  أصفيائــه،  وأخطــاء  أخطائــه 
ليســوا بشــرا يخطئــون ويصيبــون، ويتــوّج 
جميــع ذلــك ومزيــدا عليــه بدائــرة يســميها 
بفتــوى  تعنونــه  مــا  تطــرح  »شــرعية« 
أو موقــف أو اجتهــاد أو حكــم أو ســوى 
دون  »شــرعية«  مســميات  مــن  ذلــك 
أصبــح  حتــى  محكــم،  شــرعي  انضبــاط 
أهــم »ضوابــط عملهــا« هــو البقــاء داخــل 
ــه بدعــوى  ــص التعصــب وتمكين ــاق قف نط

العمــل لتمكيــن »الأمــة«!

ولا يقولــنّ قائــل.. المشــكلة فــي قنــوات 
التمويــل!

تعتمــد  التــي  هــي  التعصــب  فتنــة  إن 
عليهــا شــروط المموليــن وإملاءاتهــم مــن 
خــارج ســورية، فــكل شــرط مــن الشــروط 
أصحــاب  عليهــا  يعتمــد  يجــد »ركيــزة« 
الأهــداف الخارجيــة، للتنفيــذ إمــا نتيجــة 
ــداءً، أو  ــواء ابت ــع الأه ــواء م ــق الأه تواف
لوجــود المســتعدّين للانصيــاع مــع تعصــب 
ــدان العطــاء  مقيــت تجــاه إخوانهــم فــي مي

ــوري. الث
ــي بنصــر ضــدّ  ــة التعصــب لا تأت إن فتن
عــدو فاجــر يتحالــف مــع القريــب والبعيــد، 
ويقاتــل ليفنــى الجميــع، بمــن فيهــم الفريــق 
المتعصــب لذاتــه ومــا يــراه، المصــرّ علــى 
ــه الآن  ــع أخي ــى تضيي ــو أدّى إل ــه ول تعصب
تحــت رايــة أخــرى، ثــم تضييــع نفســه غــدا 
وتضييــع مــن يســير خلفــه وخلــف رايتــه.

التخصــص  دون  تمكيــن  ولا  نصــر  لا 
مــل لتكا ا و

ليــس النصــر والتمكين بســقوط اســتبداد 
محلــي ليقــوم آخــر برايــة أخــرى.. وليــس 
ــوم  ــة لتق ــة أجنبي ــزات هيمن ــقوط مرتك بس
ــار  ــس بانتص ــرى.. ولي ــوان أخ ــرى بأل أخ
فصيــل وهــاك فصيــل واستشــهاد مــا لا 
ــو  ــا ه ــعبهم.. إنمّ ــم وش ــن أهله ــى م يحص
انتصــار الجميــع عبــر ســقوط الاســتبداد 
انتــزاع  عبــر  وكذلــك  وفســاده  القديــم 
ممارســاته«  »إرث  وانتــزاع  جــذوره، 
ــر مــن  ــر كثي ــول وعب ــن العق ــر م ــدى كثي ل

الممارســات تحــت مختلــف الرايــات..

وإرادة  للشــعب  التمكيــن  هــو  النصــر 
الشــعب وســيادة الشــعب مــن فــوق كل 
يتحقــق  ولا  واتجــاه..  وفريــق  فصيــل 
ــن  ــق تمكي ــى طري ــذا النصــر غــدا إلا عل ه
مواقــع  فــي  الآن  الأكفــاء  المتخصصيــن 

بعضهــم.. مــع  وتكاملهــم  تخصصهــم 
إن الموقــف الشــرعي هــو اختصــاص 
العلمــاء النزيهيــن، والتخطيط الاســتراتيجي 
والمرحلــي اختصــاص الباحثيــن الدارســين، 
ــرار  ــن الأح ــاص الإعلاميي ــام اختص والإع
ــال اختصــاص المقاتليــن  المســتقلين، والقت
المخلصيــن الحرفييــن، والقيــادة اختصــاص 
ــا، ويضمــن  ــة هــؤلاء جميع مــن يكســب ثق
عطاءاتهــم  علــى  تقــوم  مؤسســات  لهــم 
وتأخــذ بهــا دون إمــاءات فوقيــة.. والقيــادة 
المشــروعة هــي التــي تخــدم هــؤلاء جميعــا 
يفعــل  كمــا  تســتخدمهم..  أن  مــن  بــدلا 

ــتبدون.  المس

إن مقولة أن الإعلام 
الحر مرفوض، وإن 
المقيد بما تمليه 

القيادات هو 
المطلوب.. هي 

ما صنعه ويصنعه 
الاستبداد وصنعته 

وتصنعه الهيمنة 
الأجنبية، ومن يحذو 

حذوهما لا يمكن أن 
يحقق النصر..

ســورية  علمــاء  إن  قائــل  يقولــن  ولا 
المعتبريــن يخطئــون ويصيبــون.. فهــذه 
عندمــا  باطــل  إلــى  تتحــول  حــق  كلمــة 
ــة  ــى درج ــك الأدن ــل، وإن أولئ ــدم الباط تخ
مــن العلمــاء -وبعضهــم أشــباه العلمــاء- 
احتمــالات  وتبلــغ  ويصيبــون  يخطئــون 

مضاعفــة.. أضعافــا  لديهــم  الخطــأ 
ولا يقولــن قائــل إن الدارســين والباحثين 

ــدان..  ــد مــن خــارج المي منظــرون عــن بع
فليــس مكانهــم فــي الميــدان أصــا، وإن 
ــم  ــى بتقدي ــم ترق ــاتهم وبحوثه ــة دراس قيم
أهــل الميــدان لهــم مــا يكفــي مــن معلومــات 
موثوقــة وإمكانــات تواصــل حــرة مضمونــة 
فضــا عــن التعامــل مــع مــا يقدمــون مــن 
التجربــة  ميــزان  فــي  ووضعــه  عطــاء 

ــة.. ــة التطبيقي العملي
الحــر  الإعــام  إن  قائــل  يقولــن  ولا 
مرفــوض، وإن المقيــد بمــا تمليــه القيــادات 
هــو المطلــوب.. فهــذا مــا صنعــه ويصنعــه 
الهيمنــة  وتصنعــه  وصنعتــه  الاســتبداد 
ــن  ــا لا يمك ــذو حذوهم ــن يح ــة، وم الأجنبي

أن يحقــق النصــر..
ولا يقولــنّ قائــل إن المقاتليــن أســياد 
قراراتهــم  وأســياد  وفصائلهــم  أنفســهم 
ــل  ــد فصي ــداً قائ ــا عــزل خال ــة.. فم الميداني
موقعــه  كان  مــن  بــل  جيــش  قائــد  أو 
خــارج الميــدان، وهــو المتخصــص فــي 
ــكريين  ــن عس ــا م ــن فيه ــة، بم ــادة الأم قي
ابــن  حســان  دور  كان  كذلــك  ومدنييــن، 
ــزا بشــعره، وذاك شــأن ســواه  ــت متمي ثاب
كمــن نــال دعــوة التفقــه فــي الديــن، ومــن 
تعلــم لغــة العــدو، ومــن صــار كاتبــا حافظــا 
لمنطــوق الحديــث النبــوي، ناهيــك عــن 
أهــل التجــارة والحــرف وصاحــب التــي 
ــي  ــل ف ــوله«.. ولا تفاض ــا الله ورس »يحبه
شــيء مــن ذلــك، بــل هــو ميــزان التقــوى، 
تقــوى كل فــرد فــي ممارســة اختصاصــه.. 
رضــي الله تعالــى عــن أولئــك الصحابــة 

أجمعيــن. وأرضاهــم 

إلى حملة رايات إسلامية في 
الثورة

لا يوجــد فــي ســاحة الثــورة فريــق.. أي 
فريــق، ولا فصيــل.. أي فصيــل، يملك بمفرده 
ــه  ــة تخصص ــارها، نتيج ــورة ومس ــر الث أم
ــه الشــرعي  ــاد وســاحاته، أو الفق ــي الجه ف
وفتــاواه، أو التخطيــط والإدارة وفنونهمــا، 
أو قــرارات التعــاون مــع هــذا الطــرف أو 
ذاك مــن الأطــراف الإقليميــة والدوليــة.. إنمــا 
الثــورة تملــك الجميــع، فمــن يتجــاوز تعصبــا 
مقتضيــات التخصــص والتكامــل وهــي مــن 

شــروط النصــر فــي الثــورة، يوجــه ضربــات 
فتنــة تعصبــه المقيــت وأنانيتــه الفرديــة 
للثــورة ومســتقبلها وشــعبها، ســيان مــا هــو 
موقعــه، ومــا هــي الرايــة التــي ينســب نفســه 
إليهــا، والتعليــل الــذي يســوقه خــارج مجــال 

علمــه وتخصصــه.

من يتجاوز تعصبا 
مقتضيات التخصص 
والتكامل، وهي من 

شروط النصر في 
الثورة، يوجه ضربات 

فتنة تعصبه المقيت 
وأنانيته الفردية 

للثورة ومستقبلها 
وشعبها، سيان ما هو 

موقعه

ــات إســامية  ــل راي ــن يحم ــول بعــض م يق
مــن أهلنــا إنهــم يصنعــون مــا يصنعــون 
ــه  ــوازل«.. وكأن هــذا الفق ــه الن باســم »فق
لا يفــرض علينــا أن ندفــع عنــا »أخطــر 
وإن  ســواها،  بمــا  والمفاســد«  النــوازل 
ــوان  ــزل مــن أل ــزل وين ــا ن أخطرهــا هــو م
ــي  ــا ف ــوق رؤوس أهلن ــذاب ف ــل والع التقتي
ــن  ــا لا يمك ــذا م ــا، وه ــاء بلادن ــع أنح جمي
تتحقــق  ولا  الكلمــة،  بوحــدة  إلا  دفعــه 
عندمــا يكــون لــكل فصيــل أو فريــق كلمتــه 
»العليــا« تجــاه ســواه، فتلــك هــي فتنــة 
التعصــب وقــد أصبــح مــن أركان أخطــر 
النــوازل، لا ســيما أننــا جميعــا نــدرك أن 
ســورية  فــي  التاريخيــة  التغييــر  ثــورة 
ــه مــن  ــاً مــن أخطــر مــا عرفت ــر منعطف تعب
ــة، فإمــا  ــر الســنوات الماضي ــات عب منعطف
أن »تســتقيم« الرايــات المتفرقــة والقيادات 
المتعصبــة، علــى قواســم مشــتركة، توحــد 
الكلمــة لتضــع حــدا لهــذه الفتنــة الكبــرى، 
آخريــن  بقــوم  تعالــى  الله  يأتــي  أن  أو 
بهــم  لينتصــر  النــاس«  »رب  ينصرهــم 
جنــس الإنســان عبــر انتصــار الإســام.

أصبحت فتنة التعصب حاجزا منيعا دون توحيد فصائل الثوار

نبيل شبيب

التعصب يغتال الثورة باغتيال التخصص والتكامل فيها

الوضع الإنساني
مئــات  وســقوط  القصــف،  اشــتداد  مــع 
الضحايــا يوميــا بيــن قتيــل وجريــح، أعلنــت 
ــرة  ــاء المحاص ــي الأحي ــة ف ــز الطبي المراك
علــى  قدرتهــا  عــدم  حلــب  مدينــة  مــن 
اســتيعاب المزيــد مــن الجرحــى، مــع انعــدام 
فــرص إخراجهــم خــارج المدينــة، مــا جعــل 

ــوارع. ــي الش ــون ف ــم يهيم ــر منه الكثي
ــرقية  ــاء الش ــفيات الأحي ــي مستش وتعان
والمعــدات  بالأدويــة  كبيــر  نقــص  مــن 
والكــوادر الطبيــة، مــا دفعهــم لاســتقبال 
مئــات الجرحــى فــي الصــالات والأماكــن 
العامــة. وقــال الأطبــاء إنهــم يضطــرون 
للانتقــاء بيــن المصابيــن لإعطــاء الأولويــة 
نقــص  للإنقــاذ، وســط  القابلــة  للحــالات 

شــديد فــي أغلــب المعــدات الطبيــة.
مهجــورة  الشــوارع  باتــت  وبينمــا 
بيوتهــم  فــي  مختبئــون  النــاس  حيــث 
الغــارات  مــن  خوفــاً  الملاجــئ  وفــي 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــذرت منظم ــة، ح الجوي
للطفولــة "يونيســيف" مــن أن الهجمــات 
إلــى  أدت  حلــب  مدينــة  علــى  المكثفــة 
الشــرب،  ميــاه  مــن  ســكانها  حرمــان 
مشــيرة إلــى أن محطــة ضــخ الميــاه التــي 
تــزود الجــزء الشــرقي مــن حلــب أصيبــت 
عمليــات  وتحــول  كبيــرة،  بأضــرار 

إصلاحهــا. دون  القصــف 
فــي  الميــاه  توقــف  أن  إلــى  ولفتــت 
المناطــق الشــرقية لحلــب ســيضطر النــاس 

إلــى اســتخدام مصــادر ميــاه ملوثــة.

قافلــة  تــزال  لا  الوقــت  هــذا  وفــي 
مــن  كان  والتــي  الإنســانية  المســاعدات 
بموجــب  حلــب  إلــى  تدخــل  أن  المقــرر 
الحــدود  عنــد  تنتظــر  الهدنــة،  اتفــاق 
التركيــة بســبب مماطلــة النظــام وروســيا، 
برغــم أن الأمــم المتحــدة حــذرت مــن أنهــا 
ســوف تفســد مــع حلــول الإثنيــن الماضــي.
وكانــت الأمــم المتحــدة أوقفــت جميــع 
قوافلهــا الإغاثيــة النشــطة فــي ســورية 
لــه 20  الــذي تعرضــت  القصــف  عقــب 
شــاحنة كانــت متجهــة إلــى حلــب، مــا أدى 
ــل 12 متطوعــاً بينهــم ســائقون،  ــى مقت إل
فــي أورم الكبــرى بريــف حلــب الغربــي.

سجالات سياسية
وفــي هــذه الأثنــاء تواصلــت الســجالات 
بشــأن  الكبــرى  الــدول  بيــن  السياســية 
الوضــع فــي حلــب حيــث عقــد مجلــس 
ــدول  ــن ال ــوة م ــة بدع ــة طارئ ــن جلس الأم
الغربيــة تحولــت إلــى جلســة إدانــة للعدوان 

الروســي علــى حلــب.
وقــال الأميــن العــام للأمــم المتحــدة بــان 
كــي مــون إن اســتخدام القنابــل الخارقــة 
المناطــق  ضــد  عشــوائياً  للتحصينــات 
الآهلــة وفــي شــكل ممنهــج "قــد يرقــى 
ــا شــنتّ  ــم حــرب"، فيم ــد جرائ ــى أن يع إل
ــدة  ــم المتح ــدى الأم ــة ل ــفيرة الأميركي الس
ســامنثا بــاور هجومــاً عنيفــاً علــى روســيا 
متهمــةً إياهــا بممارســة البربريــة، وليــس 

ــورية. ــي س ــاب ف ــة للإره محارب
واعتبــر ســفير بريطانيــا لــدى الأمــم 
المتحــدة ماثيــو ريكروفــت أن محــاولات 
فــي  الســام  لإحــال  وروســيا  أميــركا 

ســورية تقتــرب كثيــراً جــداً مــن نهايتهــا، 
ــتعداً  ــون مس ــن أن يك ــس الأم ــى مجل وعل
الســفير  وأعلــن  بمســؤولياته.  للوفــاء 
جرائــم  أن  دولاتــر  فرنســوا  الفرنســي 
حــرب ترُتكــب فــي حلــب، ويجــب ألاّ تبقــى 
المبعــوث  حمــل  كمــا  عقــاب.  دون  مــن 
دي  ســتيفان  ســورية  إلــى  الخــاص 
ميســتورا الحكومــة الســورية مســؤولية 
طــرف  مــن  العســكري  بالهجــوم  البــدء 
ــررا  ــاري، مك ــهر الج ــي ١٨ الش ــد ف واح
القــول أن القصــف بقنابــل محرّمــة قــد 
يرقــى إلــى جرائــم حــرب.  وردّ الســفير 
الروســي فيتالــي تشــوركين بــأن الولايــات 
المتحــدة لا تســتطيع الســيطرة علــى مــا 
ســماه المجموعــات المســلحة والإرهابيــة 

فــي ســورية.
مــن جهتهــا، شــدّدت فصائــل المعارضة 
ــه  ــان أصدرت ــي بي ــية ف ــورية الرئيس الس
مــع الائتــاف الوطنــي، علــى أن القصــف 
المكثّــف علــى مدينــة حلــب يجعــل عمليــة 
بعــزل  وطالبــت  مجديــة،  غيــر  الســام 
ــة  ــة التفاوضي ــة العملي روســيا عــن رعاي
بوصفهــا شــريكا للنظــام فــي قتــل الشــعب 

الســوري.
ــورية  ــة الس ــد المعارض ــى وف ــد ألغ وق
العليــا  الهيئــة  منســق  برئاســة 
للمفاوضــات ريــاض حجــاب زيــارة كانــت 
ــؤولين  ــاء مس ــنطن للق ــى واش ــررة إل مق
الموقــف  علــى  احتجاجــاً  أميركييــن، 
علــى  والمتســتر  الضعيــف  الأميركــي 

الأســد. بشــار  جرائــم 
وطالــب حجــاب فــي تصريحــات مختلفة، 
إجــراءات  باتخــاذ  المتحــدة  الولايــات 
ــة الشــعب الســوري، وأن  عســكرية لحماي

يتبنــى المجتمــع الدولــي اســتراتيجية أكثــر 
ــع نظــام الأســد. ــا م حزم

تقدم في حماة
علــى  يتواصــل  القصــف  كان  حيــن  فــي 
حلــب، تمكنــت فصائــل المعارضة المســلحة 
ــن  ــد م ــق مزي ــن تحقي ــاة م ــف حم ــي ري ف
التقــدم ضــد قــوات النظــام. وتمكــن الثــوار 
صبــاح الأحــد الماضــي مــن التقــدم فــي 
ريــف حمــاة الشــرقي والســيطرة مواقــع 
بعــد  النظــام، وذلــك  قــوات  جديــدة مــن 
ــر  ــث اســتطاعوا تحري ــة، حي ــارك عنيف مع
معمــل الســكر ومحطــة القطــار بالكامــل 
جنــوب قريــة الكباريــة المحــررة فــي ريــف 

ــرقي. ــاة الش حم
فــي  المعارضــة  مقاتلــو  ســيطر  كمــا 
وقــت ســابق علــى قريــة معــان بريــف 
حمــاة الشــرقي، وقتلــوا خــال المعــارك 
العديــد مــن ميليشــيات الشــبيحة، واغتنموا 
ــت  ــا أعلن ــكرية. كم ــات عس ــات وعرب دباب
أن  حديــد"  "مــروان  عمليــات  غرفــة 
تقــدم الثــوار مســتمر فــي المنطقــة، وســط 
انهيــار فــي صفــوف عناصــر النظــام التــي 

انســحبت مــن حواجزهــا.
ــن  ــد يومي ــذه التطــورات بع وجــاءت ه
ــة  ــة لمحاول ــل الثوري ــن تصــدي الفصائ م
بلــدة  احتــال  إعــادة  النظــام  قــوات 
بريــف  الإســكندرية  وقريــة  معــردس 
حمــاة الشــمالي، وذلــك بعــد أن أطلقــت 
الفصائــل الثوريــة مؤخــراً معركــة كبيــرة 
وبلــدات  مــدن  تحريــر  مــن  وتمكنــت 
والناصريــة  الإمــام  وطيبــة  "حلفايــا 
والزلاقيــات  زليــن  وقــرى  وصــوران 

فــي  وبطيــش  والمصاصنــة  والبويضــة 
الحمــوي. الريــف 

ــا  ــي كونه ــان ف ــة مع ــة قري ــي أهمي وتأت
ــف  ــي ري آخــر قواعــد النظــام العســكرية ف
ــر خــط  ــاة الشــمالي – الشــرقي، وتعتب حم
إســناد لميليشــيات الشــبيحة فــي قريتــي 
الطليســية والزغبــة، بالإضافــة إلــى قريــة 

ــي. ــب الجنوب ــف إدل ــي ري ــي ف ــو دال أب
"مــروان  عمليــات  غرفــة  وتضــم 
حديــد" فصائــل وكتائــب "جنــد الأقصــى" 
وكتائــب "جنــد الشــام" و"أبنــاء الشــام" 
الفصائــل  مــن  وغيرهــا  الإســامية، 

العســكرية.

تواصل التهجير في الوعر
وفــي مدينــة حمــص، بــدأت الإثنيــن عمليــة 
تهجيــر الدفعــة الثانيــة مــن أهالــي حــي 
الوعــر المحاصــر بعــد عمليــة مماثلــة قبــل 

نحــو أســبوع.
وغــادر نحــو 150 شــخصاً مــن مقاتلــي 
بالحافــات  عائلاتهــم  مــع  المعارضــة 
باتجــاه ريــف حمــص الشــمالي، وليــس 
إلــى إدلــب كمــا كان الاتفــاق فــي المــرة 

الأولــى.
خرجــت  قــد  الأولــى  الدفعــة  وكانــت 
لاتفــاق  تطبيقــاً  الماضــي  الخميــس 
ســابق توصلــت إليــه الفعاليــات المدنيــة 
والعســكرية فــي الحــي مــع النظــام، وذلــك 

المتحــدة. الأمــم  مــن  ضمانــات  دون 
الســبت  دخلــت  أخــرى،  جهــة  ومــن 
المســاعدات  قافلــة  مــن  دفعــة  الماضــي 
إلــى  المتحــدة  الأمــم  مــن  المقدمــة 

الوعــر. حــي  فــي  المحاصريــن 

روسيا تحرق حلب...                                  تتمة ص١
عدنان علي
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في نظر السوريين... 
هل باتت الأمم المتحدة شريكة الأسد في الحصار والتهجير؟؟؟

شــهدت مدينــة حلــب الأســبوع الماضــي عــدّة 
مظاهــرات قــام بها ناشــطون ومدنيــون اتهموا 
فيهــا الأمــم المتحــدة بأنهــا شــريك لنظام الأســد 
فــي قتــل وتهجيــر الســوريين وحصارهــم، 
للمســاعدات  رفضــه  عــن  بعضهــم  وعبــر 
ــى  ــي مــن المفتــرض دخولهــا إل الإنســانية الت
ــيطر  ــذي يس ــتيلو ال ــق الكاس ــر طري ــب عب حل

ــام. ــه النظ علي
وتنتظــر تلــك القوافــل منــذ 4 أيــام عنــد 
نظــام  موافقــة  التركيــة،  الســورية  الحــدود 
ــى المناطــق  ــى دخولهــا إل الأســد وروســيا عل

المحاضــرة عبــر تلــك الطريــق.
وجــاء ذلــك بعــد إعــادة نظــام الأســد لفــرض 
حصــاره علــى الأحيــاء الشــرقية مــن المدينــة، 
المســاعدات  إدخــال  لطريــق  واحتــكاره 
إليهــا عبــر طريــق الكاســتيلو، فــي الوقــت 
ــر  ــي الوع ــى ح ــة إل ــه التهدئ ــادت في ــذي ع ال
فــي  داريــا  أهــل  تهجيــر  بعــد  المحاصــر، 
الغوطــة الغربيــة، وتواصــل الحصــار علــى 

مدينــة مضايــا.
ــا  ــم المتحــدة بأنه ــام الأم ــى اته ــا عل وتعليق
معانــاة  فــي  الأســد  لنظــام  شــريكا  باتــت 
قــال  وحصارهــم،  وتهجيرهــم  الســوريين 
تصريــح  فــي  منـّـور"  "هشــام  الصحفــي 
ــن  ــذي م ــت ال ــي الوق ــام": "ف ــدى الش لـ"ص
ــي  ــدة ف ــم المتح ــف الأم ــه أن تق ــرض في المفت
وتغيــث  والمظلــوم  الضعيــف  مــع  ســورية 
ــت  ــن الســوريين، تخل ــاج م الملهــوف والمحت
لتتبنــى  المؤسســة،  وقيمهــا  مبادئهــا  عــن 
موقفــاً سياســياً يصطــف إلــى جانــب نظــام 

لشــعبه". والقاهــر  المتغلــب  الأســد 

جلال التلاوي: لم 
المتحدة  الأمم  تقم 

منطقة  أي  بمساعدة 
بتهجير  إلا  محاصرة 

تستطيع  ولا  أهلها، 
إدخال أية مساعدات 

إلا بإذن النظام، 
ولا تستطيع فرض 

قرارات مجلس الأمن 
على الأرض، بل 

عنها تتغاضى 

ــم  ــوّر: "مواقــف الأمــم المتحــدة ل وأضــاف من
تكــن حياديــة دومــاً، فمــن الزبدانــي وداريــا 
الغوطــة  إلــى  الشــمالي  وريفهــا  وحمــص 
الشــرقية وكثيــر مــن عمليــات الاشــتباك التــي 
ــرج  ــف المتف ــدة موق ــم المتح ــا الأم ــت فيه وقف
ــت،  ــح بصم ــو يذب ــى الشــعب الســوري وه عل

ثــم قامــت بعــد ذلــك بغســل يــدي المجرميــن مــن 
دمــاء الشــعب الســوري بحجــة إغاثتــه، بعــد أن 
ــه  أنهــى نظــام الأســد والميليشــيات المواليــة ل

ــي". ــي والمذهب ــر العرق ــي التطهي ــا ف مهمته
الإعلامــي  حمــص  مركــز  مديــر  ورأى 
"أســامة أبــو زيــد" بــأنّ "الأمــم المتحــدة 
شــريك غيــر مباشــر فــي تنفيــذ أهــداف النظّام، 
بــل وتعتبــر أداة تنفيــذ الجريمــة وتعطــي غطاءً 
ــي،  ــي والعرق ــر الطائف ــة التهجي شــرعياّ لعملي
التــي تحصــل فــي ســوريا. واتفــاق حــي الوعــر 
مثــال علــى ذلــك، فقــد شــهدت الأمــم المتحــدة 
علــى الاتفــاق، إضافــة لأنــه لا يوجــد آليــة 

ــم المتحــدة". ــدى الأم ــاب ل عق
"جــال  الإعلامــي  الناشــط  ويــرى 
التــاوي"، مــن ســكان حــي الوعــر، بأنه خلال 
الثــورة الســورية "لــم تقــم الأمــم المتحــدة 
بمســاعدة أي منطقــة محاصــرة إلا بتهجيــر 
أهلهــا، ولا تســتطيع إدخــال أيــة مســاعدات 
إلا بــإذن النظــام، ولا تســتطيع فــرض قــرارات 
مجلــس الأمــن علــى الأرض، بــل تتغاضــى 
عنهــا. وعنــد دخــول المســاعدات لأي منطقــة 
توافــق النظــام بمنــع إدخــال المــواد الطبيــة 
والجراحيــة للمنطقــة، وحتــى حليــب الأطفــال، 
وأكبــر مثــال مــا يحصــل بحــي الوعــر والريــف 

الشــمالي لحمــص".
ــدس "فرحــان  ــال المهن ــي رأي آخــر، ق وف
الصيلبــي": "يمكــن أن يكــون اتهــام الأمــم 
المتحــدة بأنهــا شــريك للنظــام غيــر دقيــق، 
إلا أنــه لا يمكــن أن ننكــر وجــود خلــل فــي 
الأمــم  قبــل  مــن  المتبعــة  الاســتراتيجيات 
وعلــى  الســوري،  الداخــل  فــي  المتحــدة 
ــاً  ــوزع خيم ــي ت ــات الت ــال، المنظم ســبيل المث
ــة  ــلل نظاف ــون س ــازل، ويوزع ــاب المن لأصح
أن  ذلــك،  إلــى  وهكذا.....أضــف  للجوعــى، 
ــة  ــات الإغاثي ــة والمنظم ــى الإغاث الوصــول إل
العلاقــات  علــى  مباشــر  بشــكل  يتوقــف 

والمصلحــة". الشــخصية 

فرحان الصيلبي: يمكن 
أن يكون اتهام الأمم 
المتحدة بأنها شريك 

للنظام غير دقيق، إلا أنه 
لا يمكن أن ننكر وجود 

خلل في الاستراتيجيات 
المتبعة من قبل الأمم 

المتحدة في الداخل 
السوري

وقــال الناشــط الإعلامــي أحمــد المســالمة: 
علــى حصــار  تســاعد  المتحــدة  الأمــم  "إنّ 
الشــعب الســوري لأنهــا حيــن تتعامــل مــع 
النظــام والمعارضــة فــي الوقــت ذاتــه، وتنســق 
مــن أجــل إدخــال المســاعدات، يأتــي الرفــض 

قــرار  وجــود  ولعــدم  النظــام،  جهــة  مــن 
لا  الــذي  وهــذا  الإنســاني،  للعمــل  إجبــاري 
تقــوم بــه الأمــم المتحــدة فــي مجلــس الأمــن، 
وهــو الإجبــار علــى دخــول المســاعدات، فهــي 
ــه  ــط علي ــا لا تضغ ــام لأنه ــاعد النظ ــك تس بذل
ولا تجبــره علــى الموافقــة ولا تتعامــل مــع 

الأوضــاع بحياديــة إنســانية".
وبــدوره، قــال الناشــط فــي الثورة الســورية 
"باســل فــؤاد" لـ"صــدى الشــام"، إنّــه "فــي 
ــا  ــدة بأنه ــم المتح ــام الأم ــن اته ــع لا يمك الواق
شــريكة للنظــام، ولكــن مــن المؤكــد ومــن خلال 
ــي ســوريا، أنّ  ــدور ف ــي ت ــراءة الأحــداث الت ق
ــدّول  ــا ونشــاطها ال ــى قراره ــن عل ــم يهم الأم
العظمــى مثــل أمريــكا وروســيا، وبعــض الــدول 
الأوربيــة والتــي بدورهــا علــى مــا يبــدو أنهــا 
تســعى مــن خــال ســوريا للضغــط علــى العديــد 
مــن الــدول، وأبرزهــا تركيــا مــن خــال الملــف 
الكــردي إضافــة لاســتغلال الخليــج مــن خــال 
ــران بالتدخــل عســكريا وسياســيا  الســماح لإي

بأمــن المنطقــة".
وقــال الممــرض "أبــو عــرب ابــن حمــص" 
ــعب  ــيئاً للش ــدم ش ــم تق ــدة ل ــم المتح إنّ "الأم
الســوري والثــورة الســورية مقابــل مــا قدّمتــه 
ــة  ــذ البداي ــه من لنظــام الأســد، وهــي شــريك ل

الطائفــي  التهجيــر  مشــروع  لــه  وتســهل 
القيــام  علــى  يجــرؤ  لا  والنظــام  والدينــي، 
ــوء أخضــر  ــن دون ض ــوريا م ــي س ــيء ف بش

أممــي ودولــي".

منحت منظمة 
»اليونيسيف« التابعة 

للأمم المتحدة، 
مؤسسة »البستان«، 

وصاحبها ومديرها رامي 
مخلوف، مبلغ 267 ألف 

دولار أمريكي، بالرغم 
من أن هذه المؤسسة 

متهمة بتمويل 
ميليشيات مسلحة

وكانــت صحيفــة الغارديــان البريطانيـّـة قــد 
ــت  ــة آب الماضــي، اتهم ــاً نهاي نشــرت تحقيق
الأخلاقــي  بالإفــاس  المتحــدة  الأمــم  فيــه 
ــوريا،  ــي س ــة ف ــا الإغاثي ــوص جهوده بخص

وتحدثــت الصحيفــة عــن صفقــات بملاييــن 
تابعــة  مؤسســات  بيــن  جــرت  الــدولارات 
عائلــة  مــن  وشــخصيات  المتحــدة  للأمــم 

ونظــام الأســد.
للصحيفــة،  وفقــا  الصفقــات  تلــك  ومــن 
فاتــورة تكاليــف إقامــة موظفــي الأمــم المتحــدة 
بيــن  بدمشــق  "فورســيزونز"  فنــدق  فــي 
عامــي 2014 و2015، قــد تجــاوزت تســعة 
ملاييــن دولار أمريكــي، ويملــك مقربــو النظــام 
ثلــث الفنــدق، فــي حيــن دفعــت الأمــم المتحــدة 
أكثــر مــن 13 مليــون دولار لدعــم القطــاع 
الأوروبــي  الاتحــاد  حظــر  رغــم  الزراعــي 
فــي حكومــة  الزراعــة  مــع وزارة  التعامــل 
النظــام، كمــا قدّمــت الأمــم المتحــدة مــا لا يقــل 
عــن 700 ألــف دولار لشــركة "ســيريتل" 
ــوف،  ــي مخل ــا رام ــي يملكه للاتصــالات، والت

ــال الأســد. ــن خ اب
بدورهــا، منحــت منظمــة "اليونيســيف" 
التابعــة للأمــم المتحدة، مؤسســة "البســتان"، 
وصاحبهــا ومديرهــا مخلــوف، مبلــغ 267 
ألــف دولار أمريكــي، وهــذه المؤسســة متهمــة 

ــل ميليشــيات مســلحة. بتموي
وقامــت 73 منظمــة تعمــل فــي الإغاثــة 
للأمــم  رســالة  بتوجيــه  الســوري  بالداخــل 

تحقيــق  بإجــراء  خلالهــا  طالبــت  المتحــدة 
شــفاف حــول تأثيــر الأســد علــى وكالات الأمــم 
فــي  الأمميــة  الــوكالات  وتراخــي  المتحــدة 
ــة وإيصــال المســاعدات. ــال الإغاث ــم أعم تقدي
مــع  عملهــا  المنظمــات  تلــك  وعلقــت 
الأمــم المتحــدة، فــي حيــن رحــب المتحــدث 
ــتيفان  ــدة س ــم المتح ــام للأم ــن الع ــم الأمي باس
عمــل  فــي  تدقيــق  عمليــة  بــأي  دوجاريــك 

بســوريا. الأخيــرة 
آذار  منــذ  الســوري  الشــعب  يتعــرض 
2011، إلــى عمليــات تهجيــر قســري مــن 
عــن  تقاريــر  بحســب  الأســد،  نظــام  قبــل 
عــدد  وبلــغ  وإنســانية،  حقوقيــة  منظمــات 
اللاجئيــن الســورين فــي الخــارج الســوري 
قرابــة 6 مليــون لاجــئ، فيمــا نــزح أكثــر مــن 

8 مليــون فــي داخــل ســوريا.
وبحســب تقاريــر لـــمنظمة هيومــن رايتــش 
ــتهدف  ــد تس ــام الأس ــوات نظ ــإن ق ــش، ف ووت
ورخيصــة،  دقيقــة  غيــر  بقنابــل  الأســواق 
مصنوعــة مــن البراميــل، كمــا أنهــا تســتهدف 
تمييــز،  دون  والمستشــفيات  المــدارس 
ــة  ــواد كيميائي ــا بم ــن أيض ــتهدف المدنيي وتس
ســامة، إضافــة لفــرض الحصــار علــى الأحيــاء 

والمناطــق الخارجــة عــن ســيطرتها.

جلال بكور

شرطة سورية عصرية... لا تعذيب ولا رشاوي ولا فساد
عمار الحلبي

إذا كنــتَ تظــن أن عمــل الشــرطة فــي ســوريا 
ينحصــر فــي الاعتقــال والتعذيــب وتقاضــي 
الرشــوة، فإنــك حتمــاً لا تعــرف شــيئاً عــن 
"الشــرطة الحــرة" فــي شــمال البــاد، والتــي 
ــي مناطــق  ــي ف ــط الوضــع الأمن تأسســت لضب
أيــدي  المســلحة مــن  المعارضــة  انتزعتهــا 

ــوري. ــام الس ــش النظ جي
غيــر أن عمــل هــذه الشــرطة لــم ينحصر في 
اتبــاعِ طــرقٍ عصريــة فــي العمــل الأمنــي، بــل 
امتــد إلــى مفهوم "الشــرطة المجتمعيــة" التي 
يتمحــور دورهــا فــي عمليــات تنميــة مجمعيــة، 
تحقــق هدفــاً يحفــظ أمــن النــاس، كفتــح طــرقٍ 
ــارة الشــوارع  ــدة عــن القصــف، وإن ــة بعي آمن

ليــاً لمنــع عمليــات الســطو والاغتيــال.

تأسست الشرطة 
الحرة في حلب، بتاريخ 

2012/10/1، وتمتلك 
55 مركزاً عاملاَ، فيه 

عدة أقسام، كالبحث 
الجنائي والمالي 

واللوجستي، ويبلغ 
العدد الإجمالي 

لعناصرها 2000 عنصر.

هيكلية بسيطة
قــال العميــد أديــب الشــاّف، قائــد شــرطة حلــب 
الحــرة، فــي حديــثٍ لـــ "صــدى الشــام": "إن 

ــع  ــى توزي ــوم عل ــرة تق ــرطة الح ــة الش هيكلي
جميــع  مهمّتــه  منطقــة،  كل  علــى  مخفــر 
الأعمــال الشــرطية كالمــرور والجنايــات وغير 
ذلــك"، مبينّــاً أن ثمــة مخطـّـط لهيكليــة واســعة 
ــذه. ــول دون تنفي ــة تح ــروف الأمني ــن الظ لك

وأضــاف الشــاّف أنــه تــم تقســيم محافظــة 
حلــب إلــى 4 قطاعــات وهــي المدينــة والريــف 
الغربــي والريــف الشــمالي والريــف الجنوبــي، 
الشــرطة،  لقائــد  نائــب  قطــاع  كل  ويقــود 
وتواصــل المراكــز عملهــا علــى مدار الســاعة. 

الشرطة المجتمعية
علــى مــدار أربعــة عقود، طبــع النظام الســوري 
فــي عقــول الســوريين أن الشــرطي هو شــخصٌ 
ــب  ــال والتعذي شــرير لا يعــرف شــيئاً إلا الاعتق
وتقاضــي الرشــوة وإرهــاب المواطنيــن. تحاول 

الشــرطة الحــرة اليــوم محــو هــذا المفهــوم 
مــن نفــوس الســوريين، عبــر تقديــم الشــرطة 

لخدمــات تفيــد المجتمــع وتحافــظ علــى أمنــه.
يشــرح العميــد أديــب الشــاف هــذه الفكــرة 
ــرف بالـــ "الشــرطة  ــا يع بكشــفه عــن تأســيس م
المجتمعيــة"، حيــث يقــوم عمــل هذه الشــرطة على 
ــت. ــس الوق ــة بنف ــة وأمني ــات مجتمعي ــم خدم تقدي

جــراء  محفــورةً  طرقــاً  الشــرطة  عبـّـدت 
مُســتخدمة  الطــرق  هــذه  وكانــت  القصــف، 
كمــا  الإســعاف،  قبــل ســيارات  مــن  بكثــرة 
حــالات  لمنــع  الطــرق  مــن  العديــد  أنــارت 
الاعتــداء الليليــة، وأقامــت ملاجئــاً لحمايــة 
ــرح  ــا يش ــب م ــف، بحس ــن القص ــن م المدنيي
ــر  ــذي تنحص ــرطة، ال ــذه الش ــاء ه ــد أعض أح
ــة. ــى تنســيق المشــاريع المجتمعي ــه عل مهمت
وقــال العنصــر الــذي رفــض الإفصــاح عــن 
هويتــه لـــ "صــدى الشــام": "هدفنــا بالدرجــة 
الأولــى إعطــاء صــورة حقيقــة عــن الشــرطة، 
ــام  ــا النظ ــي أعطاه ــورة الت ــن الص ــف ع تختل
قائــاً:  وتابــع  عقــود"،  عبــر  للســوريين 
يســاهم  المواطنــون شــرطياً  يجــد  "عندمــا 
بســبب خلافــات علــى طوابيــر  بئــرٍ  بحفــر 
الميــاه، أو يعبـّـد طريقــاً جديــداً لا يســتهدفه 
الطيــران، ليؤمــن عبــور المدنييــن منــه، فإنــه 
مســاعدته  فــي  الشــرطي  دور  أن  ســيعرف 
ــه  ــن أمن ــه وتأمي ــين حيات ــعى لتحس ــه يس وأن
الشــخصي، ومــن هــذا المنطلــق بدأنــا بالعمــل 

علــى جانــب )الشــرطة المجتمعيــة(".

بين شرطة النظام والشرطة الحرة
تعتمــد الشــرطة الحــرة بشــكل كبيــر علــى 
عناصــر وضبـّـاط الشــرطة المنشــقين عــن 
علــى  لاعتمادهــا  إضافــةً  النظــام،  شــرطة 
أمــن  لحمايــة  يهدفــون  متطوعيــن  مدنييــن 
جعــل  ذلــك  أن  غيــر  وأحيائهــم،  قراهــم 
المشــاكل،  مــن  العديــد  تواجــه  الشــرطة 
القــادم  الشــرطة  عقليــة  مواجهــة  أبرزهــا 
ــة  ــزاع المعلوم ــاد انت ــذي اعت ــام، ال ــن النظ م
ــب بالـــ"دولاب" أو  ــر التعذي ــم عب ــن المته م
"بســاط الريــح" )وهــي أدوات تســتخدمها 
الشــرطة فــي ســوريا وتقــوم علــى تعذيــب 
شــديد يجبــر المتهــم علــى الاعتــراف(، أو 
الرشــاوي  وتقاضــي  الــدوام  عــن  التغيـّـب 

المواطنيــن. مــن  والولائــم 

يســتطرد العميــد أديــب الشــاّف أن هــذه 
ــا  ــي واجهته ــر المشــاكل الت المشــكلة مــن أكب
الشــرطة الحــرّة، التــي حاولــت كثيــراً القضــاء 

ــى ظاهــرة الفســاد. عل
وتابــع الشــاّف: "فصلنــا 500 عنصــر 
ــات فســاد،  ــرّة بســبب عملي ــن الشــرطة الح م
وجمّدنــا عمــل مراكــز بأكملهــا ومنعنــا التعذيب 
ــة  ــن، إضاف ــن المتهمي ــات م ــزاع المعلوم لانت
لوضــع هيكليــة رقابيــة لا تســمح للشــرطي 
بــأي عمليــة فســاد"، معتبــراً أن الفســاد داخــل 
ســلك الشــرطة الحــرّة انخفــض بنســبة %80.

ساهم وعي 
المواطنين في 

المناطق المحررّة في 
كبح عمليات الفساد 

وتخفيض مستوى 
الجريمة إلى أدنى حدٍّ 

في هذه المناطق، وهو 
ما ساعد الشرطة الحرة 

في عملها

ــي  ــن ف ــى "وعــي المواطني ــز الشــاّف عل وركّ
المناطــق المحــرّرة"، الذي ســاهم أكثــر في كبح 
ــات الفســاد وتخفيــض مســتوى الجريمــة  عملي
إلــى أدنــى حــدٍّ فــي هــذه المناطــق. مشــيراً إلــى 
ــى  ــزت عل ــم تركّ ــن الجرائ ــر م أن النســبة الأكب
ــة  ــا تابع ــن خلاي ــة م ــل والتصفي ــرقة والقت الس
للنظــام أو تنظيــم داعــش، لكنــه كشــف عــن 
وجــود حــالات تصفيــة بيــن الفصائــل، إلا أن 

ــرة. ــذه الظاه ــل به الشــرطة لا تســتطيع التدخّ

تحديات
يقــول ضابــط في شــرطة حلــب الحــرة لـ"صدى 
الشــام": "إن الشــرطة لديهــا حاليــاً مركــز 
واحــد فــي حــي الشــعار، لكنهــا لــم تتمكّــن مــن 
فتــح مخافــر داخــل مدينــة حلــب والعمــل بحرّيــة 
لوجودهــا  الفصائــل  بعــض  رفــض  بســبب 
ــن  ــر م ــبة الأكب ــى أن النس ــيراً إل ــاك"، مش هن
ــا  ــي عمله ــرّة ف ــرطة الح ــم الش ــل تدع الفصائ

بســبب المهنيــة فــي العمــل الشــرطي، بخــاف 
ــرطية. ــات الش ــي المؤسس باق

وكان قــد افتتُــح فــي ســوريا منذ بــدء الثورة 
ــم  ــا ل ــرطية، لكنه ــات الش ــن المؤسس ــدد م ع
تتمكّــن مــن متابعــة عملهــا، وأبرزهــا بحســب 
ــورة  ــن الث ــام"، أم ــدى الش ــدت "ص ــا رص م
والشــرطة العســكرية وأمــن الطــرق وغيرهــا 

مــن المؤسســات الشــرطية.

تعرضّت الشرطة الحرة 
لكثيرٍ من الضغوطات 

بهدف تغيير اسمها إلى 
»الشرطة الإسلامية«، 

لكنها رفضت ذلك لأنها 
تحمل الاسم العالمي 

»شرطة«، وتحكم 
بشكل علمي بموجب 

قوانين

ويعــود تلاشــي هــذه المؤسســات لغيــاب المهنية 
فــي العمــل الشــرطي والقضائــي، مــن خــال 
المتهميــن  إلــى  والوصــول  المناطــق  ضبــط 
ليعتــرف  المعلومــات  وانتــزاع  والتخابــر 
المتهميــن، ومحاكمتهــم وفــق قوانيــن محــدّدة. 
يبيـّـن العميــد أديــب الشــاّف أن الشــرطة 
الحــرة تعرّضــت لكثيــرٍ مــن الضغوطــات بهــدف 
تغييــر اســمها إلــى "الشــرطة الإســامية"، 
لكنهــا رفضــت ذلــك لأنــه تحمــل الاســم العالمــي 
"شــرطة"، وتحكــم بشــكل علمــي بموجــب 
قوانيــن. وبيـّـن أن ثمّــة عــدة مؤسســات حاولــت 
الهيمنــة علــى المؤسســة وأبرزهــا "الحكومــة 
الســورية المؤقتــة" الســابقة، التــي "حاولــت 
بعــد  لهــا  الحــرة  الشــرطة  مؤسســة  إتبــاع 
ــه  ــى أن ــيراً إل ــا"، مش ــي حققّته ــات الت النجاح
يجــري تنســيق مــع الحكومــة الحاليــة للتعــاون 

ــرة المؤسّســة. ــيع دائ وتوس
وذكــر الشــاّف أن أبــرز الصعوبات التي تواجه 
الشــرطة الحــرة، تتمثـّـل بالاســتهداف اليومــي من 
ــةً  ــرّات، إضاف ــي للعناصــر والمق ــران الحرب الطي
لعــدم وجــود قضــاء موحّــد، والعمــل المؤسّســاتي 

فــي بيئــة غيــر جاهــزة لعمــل المؤسّســات.  
يقوم عمل الشرطة الحرة على تقديم خدمات مجتمعية وأمنية بنفس الوقت.  »خاص - صدى الشام«
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260 غارة جوية على أحياء مدنية
260 شهيداً مدنياً

300 ألف غارة بقي لك لتنتصر
#حلب ــ تحترق
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"كريمات" مركز يهتم بتمكين السوريات في كيليس

الطيران الروسي يحرق شاحنات الإغاثة الإسبانية
اليــوم يضــرب الطيــران الروســي شــاحنات 
الإغاثــة التــي يرســلها الشــرفاء فــي العالــم 
ســوريين  مدنيــن  مــن  تبقــى  مــا  لإنقــاذ 
إلا  يملكــون  لا  الذيــن  أولئــك  محاصريــن، 

المؤجــل. موتهــم  انتظــار 
وصلــت منــذ أيــام صــور شــاحنات الإغاثــة 
الإســبانية المتجهــة إلــى حلــب وهــي تحتــرق 
فــي  الروســي  الطيــران  اســتهدفها  أن  بعــد 
ريــف حلــب. كانــت تلــك الصــور المفجعــة 
التــي  البيضــاء  الأيــادي  صادمــة لأصحــاب 
الثــاث  الشــاحنات  تلــك  محتويــات  جمعــت 
ورتبتهــا، والتــي جمعــت المــال الــازم لشــحن 
إلــى  إســبانيا  مــن  وإيصالهــا  المــواد  تلــك 
ســوريا عــن طريــق البــر. فمنــذ أكثــر مــن 
ــة  ــود مضني ــة وبجه ــنوات متواصل ــس س خم
إســبانية  مدنيــة  جمعيــة  تقــوم  ومســتمرة، 
ــن شــبان  ــة مــن مجموعــة مــن متطوعي مؤلف
ترأســهم مارينــا إنخليــز، الصحفيــة والناشــطة 
بالإضافــة  الإنســاني،  الدعــم  مجــالات  فــي 
فــي  الســوري  الشــعب  دعــم  جمعيــة  إلــى 
ــن الســوريين  ــدد م ــن ع ــة م ــبانيا والمؤلف إس
المقيميــن فــي إســبانيا، والتــي يديرهــا الاشــتاذ 
عامرحجــازي، بإرســال ثــاث شــاحنات إغاثية 
كبيــرة إلــى المناطــق المحــررة فــي ســورية كل 

خمســة عشــر يومــا بشــكل دوري ودائــم.

يعمل في جمع 
المواد الإغاثية وتجهيز 

الشاحنات أكثر من 
خمسين شخصا، منهن 
حوالي خمسة وثلاثون 

إسبانياً وخمسة عشر 
سوريا يعملون في 

جمعية دعم الشعب 
السوري بشكل 
تطوعي كامل

يقــول غابــي مارتينــز، أحــد منظمــي هــذه 
الحمــات، فــي لقــاء لـ"صــدى الشــام": "لقــد 
ــى  ــا عل ــوي  دائم ــاحنات تحت ــذه الش ــت ه كان
مــواد طبيــة متنوعــة وخاصــة مــواد الإســعاف 
الأولــي والمعقمــات، بالإضافــة إلــى أدويــة 
ــزة  ــة وأجه ــراض المزمن ــة الأم ــب وأدوي القل
أجهــزة  وخاصــة  ومطلوبــة،  نــادرة  طبيــة 
ــى  ــة إل ــس، بالإضاف الأكســجين وأجهــزة التنف
إصابــة  بعــد  للحركــة  المســاعدة  الأجهــزة 
أحــد الأطــراف، وأجهــزة الإعاقــة وكراســي 
المعاقيــن، وخاصــة التــي يحتاجهــا الأطفــال 
لمختلــف  صناعيــة  أطــراف  مــع  المعاقيــن 
الأعمــار، ومعــدات جراحية كاملــة، وبالإضافة 
ــن  ــرة م ــة كبي ــل كمي ــدات دراســية مث ــى مع إل
المقاعــد الدراســية وكراســي الطــاب، مــع 
المدرســية  واللــوازم  الدفاتــر  مــن  كميــات 
ــب  ــع كت ــر، م ــام والدفات ــظ والأق ــل المحاف مث
للأطفــال الذيــن تحــت الســن الدراســية، وهــي 
كتــب معــدة للرســم والتلويــن. كمــا تحتــوي 

الشــاحنات علــى أغذيــة أطفــال معلبــة وحليــب 
ــر  ــب العم ــة ح ــس مرتب ــف وملاب ــال مجف أطف
كمــا  الأطفــال.  ملابــس  وخاصــة  والجنــس 
أنــه هنــاك الكثيــر مــن ألعــاب الأطفــال مــع كل 
شــاحنة وكل لعبــة مرفقــة مــع رســائل بســيطة 
معبــرة مكتوبــة باليــد وكتابــات مثــل )نحــن 
ــوا  ــم، كون ــا معك ــال ســوريا قلوبن ــم، أطف نحبك

أقويــاء فأنتــم المســتقبل(".
يتابــع مارتينــز: "يعمــل لجمــع هــذه المــواد 
ولتجهيــز هــذه الشــاحنات، أكثــر مــن خمســين 
وثلاثــون  خمســة  حوالــي  منهــن  شــخصا، 
ــون فــي  إســبانياً وخمســة عشــر ســوريا يعمل
جمعيــة دعــم الشــعب الســوري بشــكل تطوعــي 
كامــل، إذ يبــدأ العمــل بالإعلانــات الدائمــة التــي 
يقــوم المتطوعــون بوضعهــا علــى لوحــات 
الإعلانــات فــي محطــات المتــرو، بالإضافــة 
أقنيــة  إحــدى  فــي  الإعلانــات  بعــض  إلــى 
التلفزيــون الإســبانية تشــرح حقيقيــة الوضــع 
فــي الداخــل الســوري وتشــجع الإســبان علــى 

ــا. ــة أنواعه ــم التبرعــات بكاف تقدي
مركــز  فــي  العينيــة  التبرعــات  تجُمــع 
ــد،  ــي مدري ــوري ف ــعب الس ــم الش ــة دع جمعي
ثــم يقــوم المنظمــون بفرزهــا وتعليبهــا فــي 
ــون  ــا يقوم ــحن، وبعده ــزة للش ــق جاه صنادي
ــي الشــاحنات المخصصــة  ــا ف ــا بتحميله جميع

لإيصالهــا ضمــن جــو مــن الحــب والألفــة التــي 
يبعثهــا الإحســاس بتقديــم أي شــيء لمســتحق 
يحتاجــه، فكيــف إذا كان هــذا المســتحق أطفــالا 

ــة". ــي حــرب قاتل ف

في نهاية تحميل 
المساعدات في 

الشاحنات قام رجال 
الإطفاء الإسبان 
بتقديم خوذهم 
وملابس عملهم 

كاملة لمجموعات 
الدفاع المدني أو الخوذ 

البيضاء في الداخل 
السوري، تقديرا منهم 

للعمل الأسطوري الذي 
يقومون به

تــم  التــي  الأخيــرة  الشــحنة  مــواد  كانــت 
تحميلهــا فــي الخامــس عشــر مــن الشــهر 

الماضــي كثيــرة نســبيا، ممــا جعــل المتطوعيــن 
ــي  ــد ف ــي مدري ــاء ف ــال الإطف ــتعينون برج يس
ــد  ــاث، وق ــاحنات الث ــي الش ــواد ف ــل الم تحمي
ــاء  ــة مــن رجــال الإطف جــاءت مجموعــة كامل
وعملــت بشــكل تتطوعــي حتــى انتهــى تحميــل 
الشــاحنات الثــاث. وفــي نهايــة التحميــل قــام 
كل أفــراد هــذه المجموعــة بتقديــم خوذهــم 
ــاع  ــات الدف ــة لمجموع ــم كامل ــس عمله وملاب
الداخــل  فــي  البيضــاء  الخــوذ  أو  المدنــي 
الســوري، تقديــرا منهــم للعمــل الأســطوري 
ــل المتفجــرة  ــذي يقومــون بــه تحــت البرامي ال
والصواريــخ التــي لا ترحــم والتــي قلــت الكثيــر 

ــى الآن. منهــم حت
تحمــل الشــاحنات مــا أودع فيهــا مــن مــواد 
ومــن تعــب وعمــل هــؤلاء المتطوعيــن وتســير 
الأوربيــة  القــارة  كل  عابــرة  طويلــة  أيامــا 
النهايــة  فــي  لتصــل  المتوســط،  بمحــاذة 
إلــى تركيــا، ومنهــا تدخــل هــذه الشــاحنات 
الأراضــي الســورية المحــررة، ليتــم هنــاك 
توزيعهــا علــى الأماكــن الأكثــر حاجــة، ولتتــم 
الأماكــن  لبعــض  إدخالهــا  محاولــة  أيضــا 
ــاولات،  ــك المح ــات تل ــع صعوب ــرة م المحاص
والتــي يفشــل معظمهــا فــي ظــل نظــام لا يعــرف 

ــوت. ــل والم ــر القت ــة غي لغ
هــؤلاء  قلــوب  يفــرح  مــا  أكثــر  كان 

المتطوعيــن وخاصــة الإســبان منهــم، هــو 
إلــى  إضافــة  ســالمة،  الشــاحنات  وصــول 
الصــور التــي يرســلها لهــم أهالــي الأماكــن 
التــي وزعــت فيهــا المــواد الإغاثيــة والتــي 
ــة  ــل خجول ــة طف ــة بضحك ــا مرفق ــون دائم تك

القلــب. تصيــب  شــاكرة 
بمــا  الشــاحنات  تصــل  لــم  المــرة  هــذه 
والذيــن  المحتاجيــن  الأطفــال  إلــى  فيهــا 
ــف  ــن تخف ــاء الذي ــى الأطب ــا، ولا إل ينتظرونه
ــهم  ــن إحساس ــا م ــا بعض ــا فيه ــاحنات بم الش
الأطفــال  حيــاة  إنقــاذ  عــن  بالعجــز  القاتــل 
الذيــن ترمــي طائــرات النظــام براميــل حقدهــا 
الأمــل  الطغيــان  قتــل  المــرة  هــذه  عليهــم. 
مثلمــا يقتــل الحيــاة. وقــد وصلــت للمتطوعيــن 
صــور احتــراق الشــاحنات وهــي فــي طريقهــا 
ــران  ــل الطي ــن قب ــا م ــد قصفه ــب، بع ــى حل إل

الروســي المجــرم.
ــن  ــى ع ــؤولة الأول ــز، المس ــا إنخلي مارين
ــاص  ــاء خ ــي لق ــت ف ــاحنات، قال ــز الش تجهي
ــتطيع أن  ــن أس ــم أك ــام": "ل ــدى الش لـ"ص
ــم  ــخ والنابال ــل والصواري ــأن القناب ــدق ب أص
تحــرق شــاحنات إغاثــة. مــا هــذا الإجــرام 
ومــا هــذه القســوة! إنهــا بذلــك تحــرق قلوبنــا 
أمهــات  قلــوب  تحــرق  لأنهــا  هنــا،  كلنــا 
ــن  ــب، والذي ــرون الحلي ــن ينتظ ــال الذي الأطف

يعــودوا  كــي  صناعيــة  أقدامــا  ينتظــرون 
ــة، وهــي أيضــا  لبعــض مــن حياتهــم الطبيعي
بذلــك تكســر قلــوب الأطبــاء فــي المشــافي 
ــدات  ــرون المع ــوا ينتظ ــن كان ــة الذي الميداني
وتكســر  الإســعاف،  وأدويــة  الجراحيــة 
ــا ننتظــر  ــن كن ــا نحــن الذي ــي عيونن ــرح ف الف
ــا الطويــل هــذا  ضحكــة طفــل كــي تجعــل تعبن
ــذه  ــيا ه ــرق روس ــوم تح ــع. الي ــهل وأمت أس
مجــرد  أنهــا  تعــرف  أنهــا  مــع  الشــاحنات 
لــكل  اختــراق  وهــذا  إغاثــة،  شــاحنات 
القوانيــن والمواثيــق الدوليــة التــي وقعــت 
عليهــا كل الــدول المنتميــة لمنظمــة الأمــم 
شــعوب  كل  تعــرف  أن  ويجــب  المتحــدة، 
العالــم حقيقيــة مــا يجــري فــي ســوريا، وأي 
ظلــم ذاك الــذي يتعــرض لــه هــذا الشــعب 

المســكين". العريــق 
أكثــر  نعــرف  "بتنــا  إنخليــز:  تتابــع 
الآن حجــم التحــدي الــذي نقــوم بــه حيــن 
وهــذا  الشــاحنات،  هــذه  إرســال  نحــاول 
ــة أفضــل.  ــك بطريق ــي ذل ســيجعلنا نســتمر ف
وبتنــا نعــرف أيضــا حجــم العمــل المذهــل 
ــاء  ــوذ البيض ــة الخ ــه مجموع ــوم ب ــذي يق ال
لهــم  نملــك إلا أن نرفــع  فــي ســوريا، ولا 
البشــر  أكثــر  أنهــم  نقــول  وأن  القبعــات، 

الاحتــرام". يســتحقون  الذيــن 

حنين عتيق

فــي  الســورية،  الحــدود  مــن  علــى مقربــة 
قديــم  بيــت  وفــي  التركيــة،  كيليــس  مدينــة 
ــة  ــوت القديم ــك البي ــر تل ــد كبي ــى ح ــبه إل يش
فــي دمشــق وحلــب، تعكــف مجموعــة مــن 
النســاء الســوريات علــى تعلــم المهــن اليدويــة 

فــي مركــز "كريمــات"، الــذي يعنــى بالتمكيــن 
الاقتصــادي للمــرأة الســورية، عبــر تقديــم 
دورات لتعليــم بعــض المهــن اليدويــة، مــن 
بينهــا الخياطــة والتطريــز والصــوف وتصفيف 
الشــعر والمكيــاج، أمــاً فــي تحســين وضعهــن 

ــذات. ــق ال الاقتصــادي، وتحقي
إحــدى  وهــي  محمــد،  صفــاء  تأمــل 
أن  هنــاك،  الخياطــة  قســم  فــي  المتدربــات 
تصقــل مهاراتهــا فــي هــذه المهنــة التــي تحــب.

تذهــب محمــد )31 عامــاً( إلــى المركــز 
يوميــاً، وهــي علــى هــذا الحــال منــذ أكثــر مــن 
شــهرين. تقــول: "فــي ســوريا كنــت ملمــة 
بشــكل ســطحي بهــذه المهنــة، ولــدى ســماعي 
ــررت  ــي كيليــس، ق ــا ف ــز هن بعمــل هــذا المرك

ــي". ــكل احتراف ــة بش ــذه المهن ــن ه أن أتق
وتضيــف والفــرح يعلــو وجههــا: "لقــد زادت 
مهاراتــي بهــذه الفتــرة القصيــرة نســبياً، والآن 
صــرت أعمــل علــى إنتــاج بعــض القطــع بطريقة 

جيــدة"، وتســتدرك "كل الشــكر لمــن ســاهم 
بتأســيس هــذا المركــز والقائميــن عليــه".

لا يقتصــر عمــل المركــز علــى التدريــب فقط، 
ــرص  ــن ف ــى تأمي ــز إل ــعى إدارة المرك ــل تس ب
عمــل للمتدربــات مــا أمكــن، مــن خــال ســعيها 
التركيــة  الحكومــة  مــع  بالتواصــل  الحثيــث 

ــة. ــي المدين ــال ف ــال الأعم ــات ورج والمنظم
ومديــرة  مؤسســة  تشــير  ذلــك،  وعــن 
المركــز نجــاء الشــيخ، إلــى منــح المركــز 

مهنــة"  "مزاولــة  شــهادات  للمتدربــات 
معتــرف عليهــا فــي كل الولايــات التركيــة، 
ــى ســوق  ــول إل ــي الدخ ــدف مســاعدتهن ف به

بقــوة. العمــل 

استطاع مركز 
"كريمات" تأمين فرص 

العمل للعشرات من 
المتدربات، كما وفّر 

بعض معدات العمل 
للمتدربات، وخصوصاً 

الأرامل منهن.

ــا الخــاص لـ"صــدى الشــام"،  وخــال حديثه
الســورية  الناشــطة  وهــي  الشــيخ،  تبيـّـن 
أن  الســورية،  المــرأة  بقضايــا  المهتمــة 
العمــل  فــرص  تأميــن  اســتطاع  المركــز 
للعشــرات مــن المتدربــات، مشــيرة أيضــاً إلــى 
ــل  ــل، مث ــدات العم ــض مع ــز لبع ــر المرك توفي
ــات الخياطــة، وأدوات تصفيــف الشــعر،  ماكين
منهــن،  الأرامــل  وخصوصــاً  للمتدربــات، 
بالتعــاون مــع منظمــات مجتمــع مدنــي مانحــة.
وفــي ســبيل تحصيــل أكبــر قــدر مــن فــرص 
العمــل المتوفــرة، يقيــم المركــز معــارض عامة 
ــات،  ــي تنتجهــا المتدرب ــة الت للمنتجــات اليدوي
بالتعــاون مــع بلديــة كيليــس، التــي تقــدم دعمــاً 

محــدوداً للمركــز.
ــل  ــه عم ــي تواج ــات الت ــم كل الصعوب ورغ
المركــز، تؤكــد مديــرة المركــز أن الســعادة 
المؤلفــة  المركــز  وأســرة  تحصدهــا  التــي 
ــأن  ــة ب ــز، "كفيل ــي المرك ــة ف ــن 21 موظف م
تنحــي كل الصعوبــات جانبــاً"، وتضيــف "فــي 
الحــروب تقــع المســؤولية الأكبــر علــى عاتــق 
النســاء، ونحــن هنــا نحــاول أن نثبــت للجميــع 
ــى النهــوض  ــادرة عل ــأن المــرأة الســورية ق ب

ــداً". ــا كان معق ــا مهم بواقعه
ــو  ــروع ه ــذا المش ــيخ، "ه ــتطرد الش وتس
ــن  ــم يكمل ــي ل ــأن النســاء اللوات ــم ب ــدٍ للعال تح

أيــاً  الظــروف  بســبب  الجامعــي،  تعليمهــن 
كانــت، قــادرات علــى فعــل كل شــيء".

اللغــة  تعليــم  دورات  المركــز  ينظــم  كمــا 
ــة، عــاوة  ــة، ومحــو الأمي ــة والإنكليزي التركي
علــى عقــد محاضــرات توعويــة وحقوقيــة 

بهــدف التمكيــن المعرفــي للمــرأة.

نجلاء الشيخ: في 
الحروب تقع المسؤولية 

الأكبر على عاتق 
النساء، ونحن هنا 

نحاول أن نثبت للجميع 
بأن المرأة السورية 

قادرة على النهوض 
بواقعها مهما كان 

معقداً

ــات  ــؤولة العلاق ــدت مس ــدد أك ــذا الص ــي ه وف
رشــا  "كريمــات"،  مركــز  فــي  العامــة 
الفــارس، أن المركــز يشــهد اقبــالاً مــن النســاء 
الســوريات، وقالــت لـ"صــدى الشــام": "يبلــغ 
ــة  ــم اللغ ــى دورات تعل ــه عل ــال أوج ــذا الإقب ه
الأميــة"،  ومحــو  والانكليزيــة،  التركيــة 
وأردفــت: "فــي كثيــر مــن الأحيــان نعتــذر 
عــن قبــول متدربــات جــدد، بســبب الأعــداد 
ــى  ــن إل ــر بعضه ــى تأخي ــر إل ــرة، ونضط الكبي

حيــن توفــر مقاعــد جديــدة".
ــر  ــي تطوي ــى ســعي الإدارة ف ــت إل ــا لفت كم
عمــل المركــز، موضحــة بالقــول: "نســعى فــي 
المســتقبل القريــب لفتــح دورات فــي مجــال 
كل  لمواكبــة  نســعى  وأيضــاً  المعلوماتيــة، 

ــورية". ــرأة الس ــة الم ــدم قضي ــد يخ جدي
روضــة مصغــرة  أيضــاً  المركــز  يضــم 
مــن  الأطفــال  يتــدرب  حيــث  للأطفــال، 
أبنــاء المتدربــات والمدربــات فيهــا علــى 
مهــارات الرســم، وعلــى صناعــة بعــض 
ــاذج المســلية مــن الأشــياء الموجــودة  النم

فــي المنــزل.

أمين البنا

جانب من التدريب على مهنة »التطريز« - »خاص - صدى الشام«
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كل مــا حصــل فــي ســوريا حتــى الآن.. 
وما زال البعض يســتنجد بـ«الآخرين«، 
ــن  ــم يح ــه. أل ــعوبه وحكام ــم وش بالعال
الوقــت لنفهــم ونــدرك تمــام الإدراك أن 
لا أحــد فــي هــذا العالــم يريــد أن تنتهــي 

هــذه الحــرب؟
ألــم يحــن الوقــت لنعــرف أننــا وحدنــا 
تمامــا بمواجهــة أعتــى طغــاة التاريخ؟
ــوّان«  ــم الص ــل »قض ــر مت ــت يم الوق
الــذي  الســوري،  الشــعب  علــى 
وأطفالــه  شــبابه  ينــزف  بــرح  مــا 

. مســتقبله و
والأســوأ فــي الأمــر أننــا نغــوص حتــى 
الركــب فــي مســتنقعات الخلافــات ووحل 
الرايــات القاتمــة المختلفــة المتحاربــة، 
التي يســتخدمها الجميــع أدوات رخيصة 

لقتلنــا وذبحنــا حتــى الوريــد.
ســوريا  ومســتقبل  أســوأ...  القــادم 
للأســف مرهــون بيــد مــن لا يــرون أبعد 
مــن أصابــع أيديهــم، ولا يدركون أوســع 
مــن عقولهــم الضيقــة المغلقــة. أو ربما 
بيــد مــن يــرون ويدركــون مــا تريــد 
نفوســهم المريضــة التــي خلعــت ثــوب 
ســوريتها لتلبــس أثوابــاً لا نعرفهــا ولا 
ــا كســوريين.  ــق بمقاســات أحلامن تلي

ــي  ــا ه ــل، وه ــن قب ــا م حمــص وداري
حلــب اليــوم مــن بعــد.. فإلــى أيــن 

البــاد؟ تمضــي 
ــاء الســام؟ ســام  ــت إلق هــل حــان وق
عليــك إذا بــاد الحضــارات والأبجديــات 
الأولى...ســام عليكــم أيهــا الســوريون 
وأنتــم تخطــون ســطورا جديــدة لتاريــخ 
قــادم ســيحتفل يومــا بصبرنــا الجميــل. 
لميس شاهين

محمد الصياح
الشهيد

محمــد الصيــاح مــن أهالــي وســكان 
فــي  ولــد  الــزور،  ديــر  مدينــة 
بتاريــخ 1985/12/01،  الســعودية 
الــزور  ديــر  مــدارس  فــي  ودرس 
وتخــرّج مــن المعهــد البيطــري، قســم 

الســمكية. الثــروة 
ــة  ــاح مــن شــباب مدين ــد الصي محم
ديــر الــزور الذيــن واكبــوا الثــورة منــذ 
بدايتهــا، وكان يخــرج فــي المظاهــرات 
الأولــى التــي انطلقــت فــي المدينــة 
مــع بدايــة الثــورة بحمــاس وبقــوة، 
الــذي  والخطــر  الخــوف  متجــاوزا 
كانــت أجهــزة الأمــن تحــاول زرعــه 
ــم  ــا له ــال قمعه ــن خ ــم، م ــي قلوبه ف
النــار  بالاعتقــال والســاح وإطــاق 

علــى المتظاهريــن الأحــرار.
ــن،  ــن الشــباب الطيبي ــد م كان محم
قبــل  مــن  محبــوب  المعشــر  حلــو 
مــن  عاليــة  درجــة  وعلــى  رفاقــه، 
الخلــق، يمثــل نموذجــا لشــباب الثــورة 
الذيــن يحلمــون برســم مســتقبل جديــد 
لبلدهــم، تســوده الحريــة والكرامــة.
مظاهــرة  فــي  مشــاركته  أثنــاء 
تشــييع الشــهيد معــاذ الــركاض، أصيب 
ــل  ــن قب ــرأس م ــي ال ــة ف ــد بطلق محم
أحــد قناصــة نظــام الأســد، المتمركزين 
فــوق مبنى شــعبة حــزب البعــث الثانية 
الواقعــة فــي منطقــة الجبيلة، استشــهد 

ــخ 2011/6/5. ــا بتاري ــى إثره عل
جثمــان  مــع  جثمانــه  تشــييع  تــم 
الشــهيد عبــد المنعــم جميــل الحبشــان 
بــآن واحــد، بتاريــخ 2011/06/06، 
تحــول  نقطــة  استشــهادهما  وشــكل 
ــوري  ــراك الث ــيرة الح ــي مس ــر ف وتغي
ــث خــرج  ــزور، حي ــر ال ــة دي ــي مدين ف
ديــر  أهالــي  الأخيــر  وداعهمــا  فــي 
تشــييعٍ  فــي  ونســاء  رجــالاً  الــزور 
مهيــبٍ لهمــا، شــارك فيــه حتــى أبنــاء 

القــرى المجــاورة لديــر الــزور. 
الشــهيد  الصيــاح  محمــد  ويعتبــر 
ــروي  ــذي ي ــزور ال ــر ال ــي دي ــث ف الثال
ــى  ــرا إل ــه، وينضــم مبك ــا بدمائ أرضه

قافلــة الشــهداء. 

النفايات اللبنانية
صفقات مشبوهة.. وخطر جديد يهدد اللاجئين السوريين في عرسال

رنا جاموس

غابــت أخبــار أزمــة "النفايــات" التي شــهدتها 
الســاحة  عــن  تــام  بشــكل  مؤخــرا،  لبنــان 
ــات  ــدة التصريح ــت ح ــد أن خف ــة، بع الإعلامي
والحمــات عبــر وســائل الإعــام اللبنانيــة. 
ــن  ــاق بي ــي الاتف ــذا التجاهــل الإعلام ــي ه يخف
ــول  ــوري ح الحكومــة اللبنانيــة والنظــام الس
تحويــل ســوريا لمكــب للنفايــات اللبنانيــة، بعــد 
أن وصــل إلــى مرحلــة التنفيــذ بنقــل النفايــات 
اللبنانيــة إلــى الأراضــي الســورية، مقابــل بــدل 

ــه النظــام. ــدي يحصــل علي نق
التــي  الانتهــاكات  تتصاعــد  وبالمقابــل، 
ــعب  ــق الش ــة بح ــلطات اللبناني ــا الس ــوم به تق
الســوري، والتــي لــم تعــد تقتصــر علــى قصــف 
اللبنانيــة  الحــدود  مــن  القريبــة  المناطــق 
مــن  اللبنانيــة  الأراضــي  حمايــة  بحجــة 
ــوم  ــا الي ــف إليه ــل أضُي ــاب"، ب ــدد "الإره تم
"النفايــات" التــي ســتطال البيئــة الســورية 
فــي المســتقبل، وصحــة اللاجئيــن والنازحيــن 
الســوريين فــي القلمــون الغربــي الحــدودي 
وجــرود عرســال اللبنانيــة فــي الوقــت الحالــي.
البلديــات  رؤســاء  بعــض  عمــد  وقــد 
اللبنانيــة إلــى إنشــاء مكبــات للنفايــات الســائلة 
الصلبــة  والنفايــات  الصحــي(،  )الصــرف 
التــي  للمنطقــة  مؤقــت  بشــكل  )القمامــة(، 
جعــل  الــذي  الأمــر  بلدياتهــم،  لهــا  تخضــع 
ــاً  ــئ مكب ــن ينش ــال اللبنانيي ــال الأعم ــد رج أح
للنفايــات فــي جديــدة يابــوس الســورية، العــام 
الماضــي، بمســاحة 5 ملاييــن متــر مربــع، 
يســتثمر لمــدة عشــر ســنوات، مقابــل دفــع 
باســتثناء  الواحــد،  الطــن  علــى  دولار   90
الســوري،  للنظــام  تدفــع  النقــل،  مصاريــف 

بحســب مــا ذكــر موقــع الديــار.

طمــر وحرق النفايات في جرود عرســال
تلجــأ بلديــة مدينــة عرســال اللبنانيــة الحدودية 
مــع القلمــون الغربــي الســوري، لطمــر وحــرق 
بعــد  علــى  عرســال  جــرود  فــي  النفايــات، 
كيلومتــرات عــن المخيمــات المتوزعــة هنــاك.
أبــو حمــزة، أحــد ســكان جــرود فليطــة، 
بيــن  المتداخلــة  الجــرود  تلــك  فــي  يعيــش 
خــاص  حديــث  فــي  قــال  وســوريا،  لبنــان 
لـ"صــدى الشــام"، أنــه "إلــى جانــب تعــرض 
المخيمــات فــي جــرود فليطــة لقصــف مــن 
العائــات  تعانــي  اللبنانــي،  الجيــش  قبــل 
ــغ عــدد  ــي يبل ــاك، والت الســورية المقيمــة هن
أفرادهــا حوالــي 6 آلاف ســوري، والمحرومة 
مــن أبســط حقوقهــا فــي إدخــال الطعــام عبــر 
النفايــات  مكبــات  انتشــار  مــن  عرســال، 
ومكبــات الصــرف الصحــي علــى مســافات 

قريبــة مــن مخيمــات جــرود فليطــة".

تنتشر المطامر 
غير النظامية وغير 

الآمنة صحياً بالقرب 
من مخيمات جرود 

عرسال، كما تمر 
شاحنات وصهاريج نقل 
النفايات من داخل تلك 

المخيمات

وأضــاف "قــد تنشــر هــذه النفايــات الأمــراض 
مــع مــرور الوقــت بيــن النــاس فــي جــرود 

فليطــة، إضافــة للاجئيــن فــي جــرود عرســال، 
نظــراً لعــدم وجــود مطامــر نظاميــة، فهــي 
الحكومــة  لــدى  يوجــد  ولا  حفــر،  مجــرد 
كــب  طريقــة  علــى  رقابــة  أي  اللبنانيــة 
النفايــات أو ردمهــا"، واصفــاً طريقــة عملهــم 

بـ"ألعشــوائية".
وأكــد أبــو حمــزة أن "مكبــات الصــرف 
مــن  تمــر  عرســال،  جــرود  فــي  الصحــي 
ــكاد لا  ــة، ت ــة كريه ــر رائح ــات وتنش المخيم

تحتمــل".

لا انكار بل تأكيد
لــم ينــفِ رئيــس المجلــس المحلــي لمدينــة 
عرســال اللبنانيــة "باســل الحجيــري" وجــود 
ــات  ــن مخيم ــة م ــى مقرب ــات عل ــات ومكب نفاي
الســوريين، حيــث قــال فــي حديــث خــاص: 
جــورة  فــي  الســائلة  النفايــات  "تتجمــع 
صحيــة، وبعدهــا يتــم ســحبها ونقلهــا بواســطة 
صهاريــج، لتنقــل إلــى مكــب بعيــد عــن المنطقة 
ــى بعــد  ــرة عل ــرة كبي الســكنية وتلقــى فــي حف
2 كــم مــن مخيمــات اللاجئيــن الســوريين فــي 

ــال". ــرود عرس ج

الحكومة اللبنانية غائبة عن إتلاف 
النفايات

وصهاريــج  النفايــات  نقــل  شــاحنات  تمــر 
تتبــع  التــي  الســائلة  النفايــات  ســحب 

عبــر  عرســال،  لمدينــة  المحلــي  للمجلــس 
طريــق المخيمــات، بحســب مــا ذكــر لنــا أحــد 
عرســال،  جــرود  مخيمــات  فــي  المقيميــن 
لتحــرق  اســمه،  ذكــر  عــدم  طلــب  والــذي 
أو توضــع فــي حفــر، الأمــر الــذي يخيــف 
اللاجئييــن مــن انتشــار الأمــراض فيمــا بينهــم 

الضــارة. للحشــرات  وتعرضهــم 
بينمــا قــال الحجيــري: "تجمــع النفايــات 
تحــرق،  ثــم  ومــن  بمكــب  وتلقــى  الصلبــة 
ليطــال الدخــان كل المنطقــة، دون الحصــول 
أي  مــن  ترخيــص  أو  موافقــة  علــى  علــى 
الجــور  جهــة حكوميــة"، مردفــاً: "وضــع 
الصحيــة غيــر مريــح صحيــاً، ســواء بالنســبة 
للمخيمــات او للمنــازل، لكــن الواقــع فــرض 

علينــا هــذا الأمــر".

الصهاريج اللبنانية لا تسلم من 
قصف الجيش اللبناني

للمناطــق  قصفــه  اللبنانــي  الجيــش  يكثــف 
ــم  ــة بحجــة وجــود عناصــر مــن تنظي الحدودي
الدولــة الإســامية ووجــود عناصــر جبهــة 
كل  معتبــرا  النصــرة(،  الشــام )جبهــة  فتــح 
مــن يقطــن فــي تلــك الجــرود "إرهابيــا"، 
ــواع  ــة أن ــه لأن يمــارس عليهــم كاف ــا يدفع مم
القصــف مــن طيــران ومدفعيــة، وهــو مــا يهــدد 
صهاريــج النفايــات اللبنانيــة بخطــر القصــف.
الصهاريــج  "تتعــرض  الحجيــري  وقــال 

النفايــات أحيانــا لقصــف  المخصصــة لنقــل 
ــن أن  ــم م ــي، بالرغ ــش اللبنان ــل الجي ــن قب م
بحاجــة  النــاس  ولكــن  لبنانيــون.  العامليــن 
لمصــادر دخــل ويعرضــون أرواحهــم للخطــر، 
مضيفــاً  العمــل"،  علــى  تجبرهــم  فالحاجــة 
"بالرغــم مــن وجــود تنســيق بيــن الجيــش 
اللبنانــي والمجلــس المحلــي، ولكــن بعــض 

حــوادث تحــدث بالخطــأ أحيانــاً".

لا تتأثر قرى حزب الله 
بالنفايات وإتلافها 

في جرود فليطة، نظراً 
لبعدها عن المكان. 

بينما يتعرض سكان 
جرود عرسال بشكل 

عام إلى خطر التلوث 
وانتشار الأمراض 

والحشرات

النفايات لا تهدد بلدات حزب الله
ــي  ــك ف ــاء بعلب ــي قض ــال ف ــة عرس ــع مدين تق
محافظــة "بعلبــك الهرمــل"، فــي محافظــة 
البقــاع، وهــي محاطــة بقــرى شــيعية مواليــة 

لحــزب الله، مــا يجعــل أنظــار الأخيــر تركــز 
عليهــا باعتبارهــا البلــدة الســنية المناصــرة 
ــن كل  ــم م ــورة الســورية. وبالرغ ــل للث بالكام
ــي  ــا ف ــات عرســال وحرقه ــر لنفاي ــك لا تأثي ذل
المجــاورة،  الجــرود علــى قــرى حــزب الله 

ــا. ــس بلديته ــد رئي ــق تأكي وف
وأكــد الحجيــري "لا تتأثــر قــرى حــزب 
الله بهــذه النفايــات واتلافهــا نظــراً لبعدهــا 
عــن المــكان. فعرســال التــي تبلــغ مســاحتها 
مــع الجــرود 450 كــم، معزولــة جغرافيــا 

ــط". ــن المحي ع

تخوف من طمر نفايات بيروت في 
جرود عرسال

الصمــت المفاجــئ مــن قبــل وســائل الإعــام، 
وقلــة نســبة النفايــات فــي بيــروت، يجعــل 
الأمــر محــدوداً بيــن زاويتيــن: فإمــا أن يكــون 
نظــام الأســد قــد بــاع أراض ســورية مــن جهــة 
ــة،  ــات اللبناني ــر النفاي ــي لطم ــع اللبنان المصن
أو أن هنــاك بيــع لنفايــات بيــروت فــي جــرود 
عرســال لإتلافهــا وطمرهــا. وفــي كلا الحالتيــن 

فســوريا هــي المتضــرر الأول.
أيــدٍ  "وجــود  مــن  الحجيــري  وتخــوف 
ــروت  ــن بي ــات م ــع النفاي ــوم ببي ــد تق ــة ق خفي
إلــى الجــرود"، معتبــراً أن "عرســال غيــر 
قــادرة علــى حمــل نفاياتهــا لتقــوم بحمــل آلاف 

الأطنــان مــن بيــروت".
"دراســة  هنــاك  أن  الحجيــري  وأوضــح 
ــوم  ــاف: "تق ــر"، وأض ــاء مطم ــة لإنش مبدئي
الصلبــة  النفايــات  بجمــع  البلديــة  ســيارات 
البلديــة  ســيارت  تســحب  بينمــا  مجانــاً، 
المتعاقــدة مــع منظمــات دوليــة مــن المخيمات، 
ــال  ــي عرس ــازل أهال ــن من ــر م ــاه المجاري مي

علــى حســاب صاحــب البيــت".

المطامر اللبنانية ليست المعاناة 
الوحيدة للسوريين

وحفــر  الصحيــة  غيــر  المطامــر  معانــاة 
الصــرف الصحــي والمكبــات المنتشــرة فــي 
جــرود عرســال التــي تؤثــر علــى اللاجئيــن 
ــن  ــة والنازحي ــي الجــرود اللبناني الســوريين ف
ليســت  الســورية،  الجــرود  فــي  الســوريين 
الأمــر الوحيــد الــذي يعانــي منــه الســوري 
علــى الشــريط الحــدودي الســوري- اللبنانــي، 
لا ســيما جــرود فليطــة، حيــث يمُنــع إدخــال 
المــواد الغذائيــة أو العــاج والإســعاف أو حتــى 
ــة. ــر الحواجــز اللبناني ــز عب ــر ربطــة خب تمري

يمُنع إدخال المواد 
الغذائية أو العلاج 

والإسعاف أو حتى تمرير 
ربطة خبز عبر الحواجز 
اللبنانية باتجاه جرود 

فليطة التي يقطنها 
حوالي 6 آلاف سوري.

فليطــة  جــرود  كانــت  أن  بعــد  أنــه  يذُكــر 
مفتوحــة علــى عرســال اللبنانيــة، تــم بعــد 
ــذ  ــة المناف ــاق كاف ــام 2014 إغ ــهر آب ع ش
ــة  ــر الحكوم ــر الرســمية، لتعتب الرســمية وغي
اللبنانيــة كل شــخص موجــود خلــف حاجــز 
هــو  فليطــة،  جــرود  فــي  أي  حميــد،  وادي 

عبــارة عــن "إرهابــي".
يعاني اللاجئون السوريون في جرود عرسال من ظروف سيئة للغاية، وقد أضُيف إليها اليوم تلوث المنطقة بالنفايات

تقوم بلدية عرسال بطمر وحرق النفايات على بعد كيلومترات عن المخيمات المتوزعة في جرود عرسال
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إصدارات ثورية

طفل التفاح
صــدرت مجموعــة قصصيــة عــن "الــدار 
بعنــوان  ناشــرون"،  للعلــوم  العربيــة 
والروائيــة  للكاتبــة  التفــاح"،  "طفــل 

الســورية هيفــاء بيطــار.
ــة  ــة قصصي ــاح" مجموع ــل التف "طف
بيطــار عبرهــا رصــد  الكاتبــة  تحــاول 
ــع الســوري المأســاوي  ــف الواق وتوصي
المعــاش خــال ســنوات الحــرب، بــكل 
تفاصيلــه المؤلمــة ســواء فــي الداخــل 
يفتقــد  حيــث  الخــارج،  أو  الســوري 
النــاس هنــاك أبســط مقومــات الحيــاة، 

لبلــد يمزقــه  المــوت عنوانــا  ويصبــح 
ــوا  ــن نزح ــوا وم ــن قض ــى م ــع عل الوج

وتفرقــوا فــي الشــتات.
وبلغــة إيحائيــة تنحــو إلى القتامــة، تقدم 
ــرأ  ــن، فنق ــع الراه ــا للوض ــة رؤيته الكاتب
نصوصــا وصفيــة تجمعهــا روح مســكونة 
بالتراجيديــا الســوداء، لتجعــل الطفــل هــو 

بطلهــا والخاســر الحقيقــي الأكبــر فيهــا.
ترمــي  لا  عنــوان  التفــاح"  "طفــل 
الكاتبــة مــن خــال جعلــه محوريــا اختصار 
ــة  ــى قضي ــه إل ــل لتحيل ــام، ب ــهد الع المش

إنســانية عامــة تتخطــى حــدود الأزمــة، 
ــت  ــاز، وتح ــى بالغ ــن قض ــو م ــل ه فالطف
ــاً. ــطان غرق ــى الش ــاً وعل ــار جوع الحص

تعيــد الكاتبــة صياغــة ســيناريوهات 
بســردية ينمــو فيهــا الحــدث ليصبح أشــبه 
مــا يكــون بحالــة جيــل يعيــش خــارج 
كل الحســابات، كشــاهد علــى وحشــية 
البشــرية، وانهيــار لــكل القيــم الإنســانية، 
جيــل منهــك وهــارب وســط هــذا الخــواء، 

ــر. ــزان البش ــات وآلام وأح ــل عذاب يحم
يدخــل  لا  ان  القــارئ  علــى  يصعــب 

فــي تفاصيــل أجــواء القصــص ليشــعر 
إلــى  الانحيــاز  شــديد  واقعــاً  وليعيــش 
الكآبــة والحــزن مــن خــال شــخوصها 
دلالات  عبرهــا  الكاتبــة  ترســخ  التــي 
لحاضــر آنــي مأســاوي ومســتقبل لاحــق 

مجهــول وقاتــم.
أحــد  القصصيــة  المجموعــة  تضــم 
عشــر قصــة قصيــرة بعناويــن: ام ديــاب، 
العاهــر، صــراخ، فيلــم وثائقــي، مضايــا، 
فــي  جــرح  انهيــار،  نازفــان،  مــاكان 
الــروح، طفــل التفــاح، مصطفــى، ونــوال.

تـُــعدُّ التعدديــة الثقافيــة جانبــاً فكريّــاً مشــرقاً وتنويريّــاً 
فــي أيِّ مجتمــع، فهــي مدعــاة لتوليــد فكــر جديــد 
ــل  ــن قب ــا م ــات وتطويره ــذه الثقاف ــدد ه ــدد بتج ومتج
الأفــراد أو الجماعــات التــي تحملهــا، لينتهــي بهــا 
ــع  ــن مجتم ــر ع ــة تعب ــاء ثقافي ــال بتشــكيل فسيفس الح
متكامــل غيــر ذي صبغــة واحــدة أو فكــر واحــد، مجتمــع 
ــر  ــي للنظ ــا يكف ــات م ــداد والمتناقض ــن الأض ــل م يحم
إلــى الأحــداث أو المفاهيــم بــرؤى متعــددة تضمــن عــدم 

ــه. ــا أو ظلم ــا وحامله ــاف بفاعله الإجح
ويعُــدُّ التفاهــم بيــن الثقافــات المتعاكســة وتقبــل 
ــي  ــا لبعضهــم بعضــاً ولأفكارهــم وتعايشــهم ف أصحابه
إطــار جغرافــي وتاريخــي واحــد هــو المعيــار الرئيــس 
وعيــه  ومــدى  مــا  مجتمــع  صحــة  مــدى  لمعرفــة 
وتطــوره الفكــري، لكــن مــا يحــدث فــي مجتمعاتنــا هــو 
النقيــض، إذ تغــرق عقــول أغلبيــة المثقفيــن وغيــر 
المثقفيــن علــى حــد ســواء بالفكــر والتفكيــر الإقصائيين 
والتصنيــف »الاتهامــيّ« علــى أســاس إيديولوجــي أو 
حزبــي، فنســمع هــذا ليبرالــي، أو علمانــي، وإخوانــي، 

ــي لا تنتهــي. ــات الت ــذه الصف ــن ه ــخ م وســلفي ... إل
ــوا  ــم يكتف ــن ل ــذا الذي ــي ه ــر الإقصائ ــاب التفكي أصح
بالتهميــش الفكــريّ ومقاطعــة المغايــر، وصــل بهم الأمر 
ــور امتلاكهــم الســلطة  ــات الجســدية ف ــى حــدِّ التصفي إل
ــي  ــا ف ــا إذا نظرن ــاء السياســي، ولعلن ــوة أو الغط أو الق
ــا لرأينــا حجــم الانقســام والمعــاداة بيــن  حــال مجتمعاتن
أفرادهــا، وحجــم الاغتيالات لأســباب فكريــة، كان آخرها 
اغتيــال ناهــض حتــر الصحفــي الأردنــي علــى اختــاف 
أســباب اغتياله ســواء كان بســبب الصورة التي نشــرها 
وعُــدَّت مســيئة للــذات الإلهيــة أو بســبب مــا أشــار إليــه 
ناشــطون نشــروا تســجيلاً مصــوراً يـُــظهر ناهــض حتــر 

يقــول إنَّ الســلطة فــي الأردن فاقــدة للشــرعية.
ــى أســاس  ــذه الانقســامات إل ــود ه وبشــكل أو بآخــر تع
فكــري متضــارب أو غيــر متشــابه، وصــل به الحــدُّ في كثير 
مــن الأحيــان إلــى خلافــات وصراعــات انتهــت بمعظمها إلى 

الســاح والحــروب التــي أورثــت آلاف الضحايــا.
فــي ســوريا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، لعلنــا إن 
تســاءلنا لمــاذا النظــام قابــل ثــورة الشــعب بالرصــاص 
والمدافــع والطائــرات؟ ربمــا الجــواب الفــوري ســيكون 
أنــه يدافــع عــن كرســيه أو ثروتــه الاقتصاديــة، إلا أن 
الأمــر أعقــد مــن ذلــك، فعلــى الرغــم مــن أن الكرســي 
ــه  ــي دفعت ــدان مــن الأســباب الرئيســية الت ــروة يعُ والث
ــي أدت  ــذه الت ــا فعــل، لكــن فعلتــه الشــنعاء ه ــى م إل
الملاييــن تعــود فــي  لمقتــل مئــات الآلاف وتشــريد 
ــي يفكــر بهــا  ــة الت ــر الإقصائي ــة التفكي حقيقتهــا لطريق
هــذا النظــام، وعــدم تقبلــه لمــن يقــول لــه »لا« أو 
يعــارض رأيــه، أو يطــرح رؤيــة أخــرى لسياســية البلد، 
ــي أطلقهــا شــبيحة النظــام  ــة الشــهيرة الت ولعــل الجمل

ــك. ــى ذل ــل عل ــر دلي ــد« أكب »الأســد أو نحــرق البل
ــل لنتســاءل  ــام فحســب، ب ــد النظ ــف عن ــر لا يق الأم
أيضــاً مــا الــذي يدفــع إيــران وحــزب الله والميليشــيات 
النظــام  هــذا  عــن  الدفــاع  إلــى  وغيرهــم  العراقيــة 
ــي  ــل الكرس ــوريا، ه ــي س ــال ف ــبابهم للقت ــال ش وإرس
والثــروة؟ بالطبــع لا، وإنمــا هــو تفكيــر إيديولوجــي ذو 
صبغــة إقصائيــة لا تقبــل الآخــر الــذي لا يحمــل نفــس 

الأفــكار والمشــاريع أو يعارضهــا.
ويبــدو أن تنظيــم »الدولــة الإســامية« )داعــش( 
ــة  ــة واضح ــة »بطريق ــذه الاقصائي ــل ه ــن يمث ــر م أكث
مــن  بقتــل  للتفنــن  الحــال  بــه  وصــل  وصريحــة« 
يعارضــه أو يخالــف قوانينــه، والتفنــن بعــرض جرائمه 

وتبريرهــا بحجــج دينيــة. 
مَــن عــارض  أنَّ معظــم  بالأمــر  المؤســف  ومــن 
ــة،  ــره أيْ: الإقصائي ــة تفكي ــس طريق ــل نف ــام حم النظ
وفــي كثيــر مــن الأحيــان فعــل نفــس أفعالــه مــن اعتقــال 

ــه. ــه أو قتل ــارض ل المع
وفــي وســائل الإعــام، ولا أخــص الســورية فحســب، 
الخبــر  صياغــة  طريقــة  فــي  الأدلجــة  حجــم  نــرى 
ــه،  ــات التــي توضــع فــي نهايت والتعاطــي معــه والخلفي
وتغييــب لكثيــر مــن الحقائــق لمــا يخــدم تبعيــة الصحيفــة 
أو الموقــع أو القنــاة، مــا أفقــد الإعــام مهنيتــه ونزاهتــه 
وخلــط الحقائــق عنــد القــراء والمشــاهدين وزاد فــي 

ــن الواحــدة. ــرس مفهــوم العي ــري، وك التعصــب الفك
وبعيــداً عــن المجريــات السياســية ودلالات التفكيــر 
الإقصائــي فيهــا، تعــود جــذور الإقصائيــة فــي تفكيرنــا 
ــذ  ــا، فالطفــل من ــة التــي نتلقاهــا فــي منازلن ــى التربي إل
ولادتــه يكــرس والــداه جهــداً كبيــراً لأدلجتــه وتربيتــه 
الدينيــة  ومعتقداتهــم  الاجتماعيــة  عاداتهــم  وفــق 
وانتمائهــم السياســي وإقناعــه أن الطريــق الوحيــد 
الصحيــح فــي هــذا الكوكــب يمتثــل بمــا تعلمــه، ثــم مــا 
نلبــث لنجــد أنفســنا نتلقــى نفــس التفكيــر فــي المســاجد 
والكنائــس والمــدارس، لنكبــر دون أن يخطــر ببالنــا أن 
نفكــر بمــا تربينــا عليــه والــذي كثيــراً مــا نعتبــره مــن 
المســلمات، ونعــدُّ مَــن يخرقهــا أو يتمــرد عليهــا شــاذاً، 
لتصبــح فيمــا بعــد المعيــار الرئيــس لمعرفــة مــدى 
صــاح أي بشــريّ يصادفنــا. وينتهــي بنــا المطــاف 

ــل أن نفكــر بهــا. ــى قب ــرة حت ــة مغاي ــة ثقاف لرفــض أي
وأبعــد مــن ذلــك، جذور التفكيــر الإقصائي ليســت وليدة 
العقــود القليلــة الفائتــة، وإنمــا هــي موغلــة فــي التاريــخ 
البشــري الملــيء بالحــروب والصراعــات والخلافــات، 
التــي تكتشــف بعــد قليــل مــن التفكير فــي أســبابها العميقة 

أنهــا وليــدة فكــر لا يقبــل وجــود الآخــر مطلقــاً.
وأعمــق مــن ذلــك، التفكيــر الإقصائــي لــم يكــن 
خاصّــاً بالأفــراد أو الجماعــات، فكثيــر مــن التشــريعات 
والقوانيــن بــل والعقائــد تحــرم الغيــر مــن حقوقــه، 
وتحــد مــن فعاليتــه فــي المجتمــع فــي أفضــل أحوالهــا، 
مثــل مــا رأينــا مــن إهمــال الأكــراد وتهميــش ثقافتهــم 
ــل مــا نــرى  ــل نظــام الأســد، أو مث فــي ســوريا مــن قب
فــي ضريبــة الجزيــة التــي تفــرض علــى غيــر المســلم 

ــخ. ــامي، وغيرها...إل ــد الإس ــي المعتق ف
المــكان هنــا أن نتتبــع  ويبــدو مــن الضيــق فــي 
التفكيــر الإقصائــي ســواء فــي الأحــداث أو فــي القوانيــن 
والتشــريعات. ومــن الواضــح أن لا ســبيل للخــاص 
مــن هــذه النوعيــة فــي التفكيــر، فــأكاد أزعــم أنهــا لعنــة 
ــخ.  ــر التاري ــى م ــة للبشــرية عل ــة ملاحق ــة وأبدي أزلي

نعمة التعدد الثقافي 
ولعنة الإقصاء

وسام إفرنجية

"متى يعلنون وفاة العرب"... القصيدة الصرخة
تثويــرا  خطابــا  معاصــر  عربــي  شــاعر  يتبــن  لــم 
قبانــي  نــزار  الراحــل  الشــاعر  فعــل  كمــا  وتنويــرا 
)1923-1998م(، حيــث كــرّس جانبــا مهمــا مــن 
نتاجــه الإبداعــي المذهــل لاســتنهاض همــم العــرب 
علــى تغييــر واقعهــم، ومواجهــة التحديــات التــي تحــول 
ــن  ــزار م ــأس ن ــن ي ــرة. ولك ــة منتظ ــة عربي دون قيام
العــرب دفعه فــي أيامــه الأخيــرة إلــى إطــاق قصيــدة/
صرخة حملــت عنــوان: "متــى يعلنــون وفــاة العرب"، 

ــي. ــم العرب ــات العال ــع جه ــي أرب ــا ف ــردد صداه ت
ــت، كان  ــرن الفائ ــن الق ــي منتصــف التســعينات م ف
ــائرة  ــاد س ــة الض ــئ أن أم ــا ينب ــي قاتم ــهد العرب المش
الــى حــواف الكارثــة، يدفعهــا الجهــل والغفلــة إلــى 
نــزار -وبعــد تجربــة حيــاة ثريــة  المجهــول. وكأن 
مليئــة بالخيبــات والحســرات علــى أمــة العرب- شــاهد 
ــة  ــن شــعراء العربي ــه م ــن قبل ــم يشــاهده أحــد م ــا ل م
المعاصريــن، فاستشــعر الخطــر علــى امتــه، فكتــب 
يحذرهــا، وينذرهــا مــن القــادم الــذي يســتهدف هويتها. 
ولكــن تحذيراتــه ذهبــت أدراج ريــاح الصمــت واليــأس 
ــذل،  ــتمرأت ال ــة اس ــه أنظم ــت تغذي ــذي كان ــي ال العرب
وكأنــي بــه كان كـ"بائــع المرايــا فــي أرض العميــان".

يأس نزار من العرب 
دفعه في أيامه الأخيرة إلى 

إطلاق قصيدة/صرخة حملت 
عنوان: "متى يعلنون وفاة 

العرب"، تردد صداها في أربع 
جهات العالم العربي.

النبــوءة  القصيــدة  هــذه  علــى  قليلــة  بعــد ســنوات 
ــامها،  ــة، ودار س ــارة العربي ــة الحض ــرنا عاصم خس
ودرة الألــق العربــي؛ خســرنا عاصمــة الخلافــة بغــداد 
ــات  ــت دباب ــث مش ــام 2003، حي ــن ع ــان م ــي نيس ف
المحنيــة، ومــن  الامريكــي علــى ظهورنــا  المحتــل 
ــا انطلقت طائــرات رعــاة البقــر  مــدارج يأســنا وعجزن
لتعيــث فســادا فــي العراق "جمجمــة العــرب"، ثــم 
أســلموها للصفوييــن الجــدد الذيــن عــادوا إلــى مدينــة 

ــد. ــح بالحق ــم تنض ــرى، وقلوبه ــرة أخ ــور م المنص
أراقــبُ  عامــا،  خمســينَ  منــذ  نزار: "أنــا  يقــول 
ــم  ــرونْ... وه ــدونَ، ولا يمُط ــم يرع ــربْ. وه ــال الع ح
يدخلــون الحــروب، ولا يخرجــونْ... وهــم يعلكِــونَ 
جلــود البلاغــةِ عَلْــكا ولا يهضمــونْ". ولكــن حــال 
العــرب قــد تغيـّـر كثيــرا عــن منتصــف التســعينات، فهــم 
اليــوم لا يردعــون، ولا يدخلــون حروبــا، وحتــى جلــود 
البلاغــة لا يعلكــون. باتــوا اليــوم مجــرد متفرجيــن 
ــل  ــتبد المحت ــث اس ــراق، حي ــي الع ــري ف ــا يج ــى م عل
ــرقية  ــة الش ــة البواب ــو هوي ــكاد أن يمح ــي، وي الفارس
وهــي  على دمشــق  العربي، ويتفرجــون  للعالــم 
ــدي  ــن أي ــاء م ــت الم ــا يتفل ــا كم ــن ايدين ــت م ــكاد تفل ت
المرتعشــين، فـ "وداعــا قريــشٌ... وداعــا كليــبٌ... 

وداعــا مُضَــرْ...".
لقــد حــدث مــا حــذر منــه نــزار قبانــي فــي قصيدتــه 
"رأيــتُ العروبــةَ معروضــةً فــي مــزادِ الأثــاث القديــمْ... 
أغلــب  هــي  فهــا  العَــرَبْ!"،  رأيــتُ  ولكنني...مــا 
البلــدان العربيــة تعيــش أوضاعــا مزريــة لافتقادهــا 

إلــى مشــروع عربــي جامــع، وســعي الجميــع إلــى محمد أمين
خــاص فــردي لــن يــؤدي إلا إلــى مزيــد مــن التشــرذم، 

والارتهــان للخــارج.
أنعــش الربيــع العربــي، وثــورات الياســمين الآمــال 
بعــودة الوعــي والــروح إلــى جســد الأمــة المنهــك، 
الاســتبداد،  أنظمــة  ولكــن  المفتــوح،  القبــر  وردم 
ــى  ــت إل ــي تحول ــى"، وغفلتهــم الت ــم ذوي القرب و"ظل
ــن  ــدد الذي ــزاة الج ــام الغ ــاب أم ــم فتحــت الب ــز مقي عج

ــوس. ــى كاب ــم إل ــل الحل ــون تحوي يحاول
ــى  ــاة العــرب" هــي أول ــم تكــن "متــى يعلنــون وف ل
ــتنهضا  ــرب مس ــه الع ــي وج ــي ف ــزار قبان ــات ن صرخ
ــد  ــد مــن القصائ ــة العدي ــه كتاب ــث ســبق ل هممهــم، حي
التــي ذكّــرت بمــاض مجيــد مــن أجــل تغييــر راهــن 
متعــب، وكســير. ففــي قصيــدة لــه عــن معشــوقته 

ــزار: ــول ن ــق، يق دمش

يا شـام أيـن هما عـينا معاويةٍ    
وأيـن من زحموا بالمنكـب الشهبا

فلا خيـول بني حمـدان راقصـةٌ      
زهــواً... ولا المتنبي مالئٌ حـلبا

وقبـر خالد في حـمصٍ نلامسـه     
فـيرجف القبـر من زواره غـضبا

يا ابنَ الوليـدِ.. ألا سيـفٌ تؤجرهُ؟    
فكلُّ أسيافنا قد أصبحـت خشـبا

رحــل نــزار قبانــي قبــل أن يــرى بــاده وقــد صــارت 
نهبــا للمحتليــن مــن روس، وإيرانييــن، وقبــل أن يــرى 
دمشــق وهــي تنــزف أهلهــا، وتتحــول إلــى مــكان لطــم، 
ونــدب، و"تطبيــر" للمنحدريــن مــن كهــوف التاريــخ، 
والســاعين إلــى الانتقــام مــن عاصمــة الأموييــن بطمس 
ــم يكــن نــزار قبانــي مــن  معالمهــا، وتبديــل هويتهــا. ل
الشــعراء المهادنين للحكام فـ "الشــعرُ ليـــسَ حمامـــاتٍ 
نـــطيرّها نحــوَ الســماءِ، ولا نايــاً.. وريحَ صَبــا". "لكنهُّ 
غضـــبٌ طـــالت أظـافـــرهُ....ما أجبنَ الشعرَ إن لم يركبِ 
الغضبــا". ولــم يتزلــف الحــكام العــرب، ولــم يجعــل مــن 
شــعره أســلوب تكسّــب رخيــص، كمــا فعــل شــعراء 
علــى مــر العصــور. لــم يكــن نــزار قبانــي مــن شــعراء 
الســاطين، أو مــادح بلاط، بــل كان شــاعر ثــورة قبــل 
ــول  ــي عق ــل ف ــرد النبي ــذرة التم ــث زرع ب ــدأ، حي أن تب
ــل،  ــو الأفض ــر نح ــذرة التغيي ــي. زرع ب ــباب العرب الش
واختــار الابتعــاد عــن مدينتــه، وحبيبتــه دمشــق كي لا 
يهــادن الطغــاة الجــدد الذيــن اســتولوا عليهــا ذات ليــل 
أســود، يكابد مــرارة النــأي فــي مدينــة الضبــاب لنــدن.

لم يكن نزار قباني من 
شعراء السلاطين، أو مادح 

بلاط، بل كان شاعر ثورة قبل 
أن تبدأ، حيث زرع بذرة التمرد 

النبيل في عقول الشباب 
العربي

لــو امتــد العمــر بنــزار قبانــي لــكان أســعد النــاس 
ــر  ــئ بشــباب ثائ ــة وهــي تمتل ــن العربي بمنظــر الميادي
قــرر تعديــل مجــرى التاريــخ كلــه، وتحــدي أنظمــة 

القهــر والفســاد والهزيمــة، وكنــس عقود مــن التخلف، 
والتبعيــة، والفقــر، والعبوديــة، فقــد عــاش عمــره 
يرقــب هــذه اللحظــة الفارقــة فــي تاريــخ الأمــة. ولــكان 
أســعد النــاس بشــباب ســوريا الذيــن وقفــوا فــي وجــه 
ــومهم  ــدون جس ــن، يم ــن، ثائري ــب" متحدي ــي له "أب

ــد". ــى "الشــرق الجدي ــر إل ــي نعب جســرا ك
ولــد نــزار قبانــي فــي ربيــع عــام 1923، وتوفــي 
ــاش  ــن ع ــن الربيعي ــا بي ــام 1998، وم ــع ع ــي ربي ف
حيــاة حافلــة، وثريــة، حيــث أحــدث ثــورة فــي الشــعر 
العربــي؛ ثــورة تجديــد فــي المبنــى، والمعنــى. خــاض 
مــن  العديــد  فــي  حيــث عمــل  الدبلوماســية  غمــار 
فــي عــدة  الخــارج، متنقــا  فــي  ســفارات ســوريا 
ــام  ــه المق ــتقر ب ــى اس ــة، حت ــة وأجنبي ــم عربي عواص
بيــروت، حيــث  فــي  الفائــت  القــرن  فــي ســتينيات 
ــر  ــا دارا للنش ــس فيه ــي، وأس ــل الدبلوماس ترك العم
ــزار  ــدى ن ــعر. أه ــة الش ــرغ لكتاب ــمه، وتف ــل اس تحم
قبانــي المكتبــة العربيــة أكثــر مــن أربعيــن ديــوان 
المحطــات  مــن  العديــد  حياتــه  فــي  ونثــر.  شــعر 
ــب  ــق بمــرض القل ــه توفي ــاة ابن المأســاوية، منهــا وف

الطــب  بكليــة  طالبــاً  وكان  ســنة،   17 عمــر  عــن 
عــام 1967  العــرب  وهزيمــة  القاهــرة،  جامعــة 
والتــي تركــت أثــرا عميقــا فــي وجدانــه، انعكــس علــى 
نتاجــه الشــعري بشــكل واضــح، كمــا تأثــر كثيــرا 
ــدة  ــاه بقصي ــر ورث ــد الناص ــال عب ــم جم ــاة الزعي بوف
ــن  ــاء". ولك ــر الأنبي ــا آخ ــاك ي ــت عنوان: "قتلن حمل
المحطــة الفاجعــة فــي حيــاة نــزار قبانــي كانــت مقتــل 
ــراوي  ــس ال ــة بلقي ــه العراقي ــة، وحبيبت ــه الثاني زوجت
فــي تفجيــر طــال الســفارة العراقيــة فــي بيــروت عــام 
1981، ورثاهــا بقصيــدة تعــد مــن عيــون الشــعر 
العربــي المعاصــر، صــب فيهــا جــام غضبــه علــى 
واقــع عربــي. كان يــرى بعيــن الشــاعر أنــه ســائر 
ــى منتصــف  ــى وصــل إل ــد مــن الخــراب، حت ــى مزي إل
التســعينات مــن القــرن الفائــت، فلــم يحتمــل نــزار 
الســكوت أكثــر، فكتــب محــذرا، ومنبهــا، متســائلا 
بحســرة: "إذا أعلنــوا ذاتَ يــومٍ وفــاةَ العــربْ.. فــي أيِ 
مقبــرةٍ يدُْفنَونْ؟ ومَــن ســوف يبكــي عليهم؟ وليــس 
ــك  ــس هنال ــم بنَونْ... ولي ــس لديه ــم بناتٌ... ولي لديه

حُزْنٌ، وليــس هنالــك مَــن يحْزُنــونْ".



بشار الإيدز
والتانــي  يــوم  كــم  بقــا تســتحمل كل  مــا  الواحــد أعصابــو 
ــو مــا  ــاب الحــارة إل ــل ب ــد، يعنــي صــار حضرتــو مت لقــاء جدي
بعــرف كــم جــزء، الله وكيلكــن شــي بيحــرق الأعصــاب. فتحنــا 
التلفزيــون نــط متــل الســعدان وقــال شــو عــم يحكــي إنكليــزي، 
لــك عمــي إنــت بالعربــي مــو زابــط ويــا دوب عــم نقــدر نتحمــل 
غلاظتــك وكزبــك، كمــان بالإنكليــزي، قاعــد عــم يهــز ويحــرك 
لا  بالدنيــا،  حــدا  عاجبــو  ومــو  الحــردون،  متــل  شــفايفو 
الســعودية ولا قطــر ولا تركيــا ولا أمريــكا، ولا أوروبــا، ولا 
ــي  ــع الل ــو المذي ــدق إن ــو مص ــو، وكل عقل ــم عاجب ــدا بالعال ح
ــك  ــون. ل ــم يقول ــي ع ــن الل ــن م ــدق كلمتي ــو مص ــد مقابيل قاع
ــن،  ــك بصحافته ــوا عن ــم يكتب ــو ع ــوف ش ــان روح ش ــا فهم ي
روح شــوف بميــن عــم يقارنــوك، لــك إنــت نســيت العالــم 
هتلــر، أكيــد ســمعان بهتلــر لأنــو يــا ســبحان الله مدرســة وحــدة 
كــزب وقتــل، وإجــرام، مــا فــي جريــدة بالعالــم بتحكــي عنــك إلا 
بتســبك، صــاروا عــم يعملــوا برامــج تلفزيــون خاصــة ليناقشــوا 
ظاهرتــك، عــم يقولــوا إنــك يــا إمــا مجنــون، يــا إمــا مــا عنــدك 
عقــل بنــوب، يعنــي الجماعــة مــو حاطيــن احتمــال واحــد بالميــة 

إنــك تكــون بنــي آدم طبيعــي وعــم يجــوا يعملــوا لقــاءات معــك 
منشــان يدرســوك كظاهــرة، بتعــرف شــو يعنــي ظاهــرة، يعنــي 
ــوا  متــل مــرض الإيــدز، بيدرســوه لحتــى يلاقــوا عــاج، ويخل
ــمو  ــاح اس ــتقبل لق ــوا بالمس ــن يعمل ــو، يمك ــب من ــاس تطي الن
لقــاح الأســد، لحتــى يضمنــوا إنــو مــا حــدا ينصــاب بمرضــك، 
ــكل  ــن ب ــت عليه ــا مرق ــه م ــون لس ــن الجن ــة م ــو هالنوعي لأن
ــم  ــى بعل ــك حت ــة، ل ــية والطبي ــكرية والسياس ــس العس القوامي
ــل وبيدمــر  ــي حــدا بيقت ــي ف ــك شــبيه، يعن ــا لقول ــات م الحيوان
ــاجد  ــدارس ومس ــفيات وم ــاء ومستش ــال ونس ــف أطف وبيقص
وكنائــس وكل شــي، وبعديــن بيطلــع بيحكــي عــن »شــعبي 
الــذي يريدنــي«. لــك تضــرب إنــت وشــعبك الــذي يريــدك، ليــش 
إنــت مــا بتعــرف إنــو مــا بقــا شــعب، بــح خــاص، ولا بقــى بلــد 
ــا  ــان لا تركي ــا فهم ــا حــزرك؟ لا ي ــن ي ــح خــاص، بســبب مي ب
ولا قطــر ولا القــرود الســود، بســببك إنــت وبــس، لــك اســماع 
حتــى روســيا مــا لهــا علاقــة، لأنــو إنــت اللــي رضيــت يركبولــك 
ــا  ــا بدهــن... فبق ــه م ــة نومــك ايمت ــى غرف ــوا عل ــرون ويفوت ق
لا تفــرح كتيــر بلقاءاتــك لأنهــن عــم يضحكــوا عليــك ولمــا 
ــو البــش... ــا أب بيخلــص شــغلهن معــك رح يمشــوك تــش... ي
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موجز الأخبار 

مذيعة: اعترضت الجمهورية العربية الســورية على ترشــيح الأشخاص 
الذين يرتدون قبعات بيضاء لجائزة نوبل للســام، وقالت إن هؤلاء 

الأشــخاص لم يقدموا لسوريا شــيئاً، وإنهم يقبضون الدولارات مقابل 
اشــتراكهم في المؤامرة الكونية التي تســتهدف سوريا. وكان السيد 

الرئيس وفي لقاء مع قناة اسوشــيتيد برس العالمية، قد أبدى اســتغرابه 
من هذه الجائزة، متســائلًا عما قدمه أولئك الأشــخاص لسوريا.. وقد أبدى 

عدد من المثقفين وأعضاء اتحاد الكتاب العرب في ســوريا اســتياءهم 
مــن جائــزة نوبل معتبرين أنها جائــزة صهيونية بامتياز وهي تمنح أصلًا 
للكتاب الذين ترضى عنهم إســرائيل فقط، ولهذا لا يتم منحها للشــاعر 
الوطني الكبير أدونيس المناصر لقضية الشــعب الفلســطيني.. كما أدان 

كل من الاتحاد النســائي العام واتحــاد الحرفيين ونقابة محامي ريف 
دمشــق هذا الترشــيح الذي يصب في خدمة أعداء ســوريا فقط، متسائلين 
لمــاذا لا يتــم منح الجائزة لرجال قواتنا المســلحة الذين يحاربون الإرهاب 

في كل مكان.

- استديو الرابعة مع 
ميران أحمد ... برنامج 

اجتماعي تنموي 
توعوي منوّع ... يومياً 

من الأحد للخميس 
تمام الرابعة بتوقيت 
دمشق عبر راديو ألوان

-  »قهوتنا بالألوان« 
برنامج صباحي يتناول 

أمور حياتية منوعة، 
ويهدف الى بثّ روح 

الأمل والتفاؤل بغدٍ أجمل ...
معنا ...صباحكن أحلا وقهوتكن أطيب.

على هوا راديو ألوان كل يوم ما عدا يوم الاحد 
من الساعة 8:30 حتى 11:30 بتوقيت دمشق.
قهوتنا بالألوان: مع سما نجّار وآدم بابليس.

إخراج: سومر باكير

- برنامــج كول ون البرنامج الرياضي 
الاســبوعي يتناول اخبار كرة القدم المحلية 

والعربيــة والعالمية بالاضافة لتغطيات 
خاصة للبطولات التي تجري في ســوريا 

بظل الاوضــاع  الراهنة في المناطق المحررة 
البرنامج من اعداد وتقديم: حســين قسوم  

تســتميعون الية كل يوم خميس من كل 
اســبوع الساعة 4:30 بتوقيت دمشق والإعادة 

7:30 يوم الجمعة الساعة 

يتعــرض العقــل الإنســاني شــهرياً لعشــرات الســاعات 
مــن الغســيل المنتظــم الــذي تشــرف عليــه مؤسســات 
كبــرى. يتفــاوت ذلــك الغســيل مــا بيــن برامــج ترفيهيــة 
ثقافيــة  وحتــى  واقتصاديــة  وسياســية،  ودعائيــة 
ــب  ــي تناس ــة الت ــه بالطريق ــاد توجيه ــة، فيع ورياضي
تلــك المؤسســات التــي تتحكــم بدورهــا باقتصــادات 
لتصنيــع  الفرصــة  لهــا  تتيــح  أمــوال  وبــرؤوس 
أو  التلفزيونيــة  شاشــاتها  عبــر  وتمريــره  المنتــج 
عبــر أجهــزة المحمــول عــن طريــق وســائل التواصــل 
الاجتماعــي التــي تحولــت بدورهــا إلــى مؤسســات 
ربحيــة عملاقــة قــادرة علــى لعــب دور فــي وضــع 
سياســات العالــم المتحضــر. ووســط الزحــام واللهــاث 
المــادي والحاجــة الماســة إلــى المعرفــة والاطــاع 
المناطــق  فــي  وخاصــة  الأحــداث  تطــورات  علــى 
الســهل  بــات مــن  فإنــه  المشــتعلة مثــل منطقتنــا، 
ــة العامــة  ــك الحال ــى تل ــاداً عل ــول، اعتم ــم بالعق التحك
يطــرأ  قــد  لتغييــر  أصــاً  والمتشــوقة  المتعطشــة، 
علــى واقعهــا، فيتــم تمريــر المعلومــات بــذكاء شــديد 
ــة  ــن والحال ــرات مدهشــة، لا يمك ــى خب ــاداً عل واعتم
ــر  ــن تظه ــك الذي ــل أولئ ــان مث ــا فتي ــوم به ــذه أن يق ه
صورهــم علــى أنهــم مؤسســون أو أصحــاب مشــاريع 
كبــرى، لأن الأدلــة العالميــة تثبــت أن أي مشــروع 
تتــم مراقبتــه ومعرفــة جــدواه  مهمــا كان صغيــراً 
والســماح لــه بالمــرور أو إيقافــه عنــد حــدود معينــة، 
ــي  ــذي أنشــأه شــاب ف ــع فيســبوك ال ــون موق ــد يك وق
أواخــر العشــرينات مــن عمــره خيــر مثــال علــى ذلــك، 
وخاصــة بعــد أن تحــول الموقــع مــن موقــع للتواصــل 
الاجتماعــي إلــى موقــع اســتخباراتي تعتمــد الكثيــر 
مــن أجهــزة المخابــرات العالميــة عليــه فــي المتابعــة 
والرصــد، ويقــوم الموقــع بعقــد اتفاقيــات تعــاون مــع 
ــن باطنهــا  ــي لك بعــض الحكومــات، ظاهرهــا معلومات
ــع  ــات م ــك الاتفاقي ــر تل ــتخباراتي. آخ ــد اس ــكل تأكي ب
الحكومــة الإســرائيلية، وقــد ظلــت بنــود الاتفاقيــة 
ســرية، ولا نســتبعد أن يكــون نظــام دمشــق قــد توصــل 
إلــى اتفاقيــة مشــابهة مــع إدارة الموقــع، تســاعده 
ــع  ــدث م ــا ح ــم، كم ــطين واعتقاله ــب الناش ــى تعق عل
العديديــن، أو فــي توجيــه رســائل وأخبــار مــن شــأنها 
التلاعــب بالعقــول، وتوجيــه الــرأي العــام بطريقــة 

ــائدة. ــة الس ــن الطريق ــة ع مختلف
التواصــل  لعبــة  فــي  انغمســنا  قــد  كنــا  وإذا 
الثــورة، وخاصــة بعــد أن  الاجتماعــي منــذ بدايــة 
تحولــت حياتنــا إلــى حيــاة ضيقــة، بســبب ظــروف 
التهجيــر أو الحصــار، فإننــا خاضعــون كليــاً لتأثيــرات 
قــد تقودنــا لافتعــال حــروب افتراضيــة، بــل والذهــاب 
أن  العــام دون  الــرأي  فــي  الخلــل  بــث  فــي  بعيــداً 
ــرى  ــة كب ــي لعب ــرة، وه ــن كثي ــي أحايي ــك ف نقصــد ذل
نتــورط فيهــا شــيئاً فشــيئاً، وقــد يكــون التخلــص منهــا 
فــي غايــة الصعوبــة، طالمــا أننــا نعيــش الظــروف 
نفســها دون تغييــر. والأمــر نفســه يحــدث مــع شاشــة 
التلفزيــون التــي تحكــم حياتنــا وتنقلنــا مــن واقعنــا 
التــي  فالحيــاة  »ســحري«،  افتراضــي  واقــع  إلــى 
ــا التلفزيــون هــي بــكل تأكيــد حيــاة مختلفــة  ينقلهــا لن
كليــاً عــن الحيــاة الواقعيــة، بــكل مرارتهــا، وشــقائها، 
وتنبــأت دراســات كثيــرة أن المكــوث لوقــت طويــل 
أمــام شاشــة التلفزيــون أو الكمبيوتــر يجعــل الإنســان 
يفقــد الكثيــر مــن قدرتــه علــى التركيــز ويحــول أغلــب 
أعمالــه أو ردود أفعالــه إلــى ســلوك اعتيــادي أي دون 
ــاً للعقــل، واغتيــالاً لــه،  تفكيــر، مــا يعنــي أيضــاً تغييب
أقلــه خــال ســاعات المكــوث الطويلــة، والتــي ســينتج 
عنهــا بالضــرورة »تعليقــات، وعبــارات« قــد ينــدم 
الشــخص علــى كتابتهــا بعــد مراجعتــه لهــا فــي وقــت 

ــا. ــع عنه ــر بالتراج ــا يفك ــق، وربم لاح
أمــام هــذه المنظومــة المتماســكة فــإن الشــخص 
الــذي بــات يوصــف بالمدمــن، وليــس مســتبعداً أن 
ــن  ــوع م ــذا الن ــاج ه ــادات خاصــة لع ــة عي ــون ثم يك
ــر  ــه بكثي ــر من ــة أكب ــي لعب ــدو متورطــاً ف ــان، يب الإدم
وهــو لا يــدرك أبعادهــا، تشــبه بشــكل كبيــر لعبــة 
القمــار التــي تغريــك بالربــح والخســارة، ويتضاعــف 
الإغــراء أكثــر حيــن تتحــول »لعبتــك« تلــك إلــى لعبــة 
مربحــة، فتعــرض عليــك إدارة الموقــع أرباحــاً جــراء 
كمــا  عملــك وعــدد متابعيــك »الوهمييــن«، تمامــاً 
تغريــك القنــوات التلفزيونيــة بأربــاح وجوائــز فــي 
حــال مشــاركتك فــي مســابقاتها التــي لا تتوقــف علــى 

ــاعة. ــدار الس م
ولعــل الغريــب فــي الأمــر أن الكثيريــن يدركــون 
يعيشــون وهمــاً، ولكنهــم يســتمرون  أنهــم  حقيقــة 
فأكثــر، ربمــا لأنهــم لا يســتطيعون  أكثــر  بالتــورط 
التوقــف، فالأمــر كمــا أســلفت تحــول إلــى إدمــان، 
وينبغــي للشــفاء منــه إمــا أن تتغيــر الظــروف المحيطــة 

أو أن يخضــع المدمــن لعــاج.
تكتمــل لعبــة الخــداع أكبــر مــن خــال القنــوات 
الإخباريــة التــي تلعــب لعبــة التوتــر الــذي يتحــول إلــى 
حاجــة، فأنــت تصبــح محتاجــاً إلــى التوتــر، ولا يمكنــك 
الاســترخاء والهــدوء، توهــم نفســك بــأن توتــرك جــزء 
ــا الســورية،  ــي حالتن ــر. ف مــن معالجــة المشــكلة الأكب
ــي جــزءاً لا  ــر لا يأت ــق وانتظــار خب ــر والقل ــات التوت ب
يتجــزأ مــن حياتنــا، ولذلــك فنحــن حريصــون علــى 
اســتمراره بــل وزيادتــه، ونســتغرق فيمــا ســتغرقنا فيــه 
ــوات مــن »توجيهــات« و«تحريــض«. وفــي  ــك القن تل
كل هــذا تغييــب للعقــل، واندفــاع إلــى العيــش فــي عالــم 

ــم الواقعــي...  ــر العال غي
وللحديث بقية.

اغتيال العقل 
)2/1(

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

ورشة أمل تحت أنقاض سوريا
لطالمــا شــكل الناشــط الإعلامــي هــادي العبــد 
الله صوتــاً مميــزاً مــن الأصــوات التــي ظهــرت 
منــذ الأيــام الأولــى للثــورة لتشــكل إعلامــاً 
ــة.  ــام الإعلامي ــة النظ ــة آل ــي مواجه ــاً ف بدي
وقــد نجــح هــادي فــي كل امتحــان وضــع 
ــات، ولا  ــن الجبه ــر م ــي الكثي ــل ف ــه، فتنق في
نبالــغ إن قلنــا إنــه بــات رمــزاً مــن رمــوز 
الســوريون  شــعر  مــا  وكثيــراً  الثــورة، 
بالتفــاؤل لمجــرد متابعــة تقاريــره وحماســته 
منقطعــة النظيــر، فقــد ظــل علــى العكــس مــن 
الكثيريــن مرابطــاً متمســكاً بالبقــاء حتــى بعــد 
تعرضــه للإصابــة أكثــر مــن ثــاث مــرات، 
واليــوم  شــهداء.  أصدقائــه  أعــز  وفقدانــه 
يعــود هــادي وبعــد آخــر إصابــة تعــرض لهــا 
والتــي اضطرتــه للانتقــال لتلقــي العــاج فــي 
ــة  ــى ورش ــم إل ــريعاً لينض ــاد س ــم ع ــا ث تركي
يبعــث علــى الأمــل  الأمــل، وهــو برنامــج 
والتفــاؤل ودون مبالغــة، فهــو يعــرض لنــا 
ــي  ــراب. ف ــذا الخ ــي ه ــو ف ــورة وردة تنم ص
ــوم  ــذي تق ــج وال ــن البرنام ــى م ــة الأول الحلق
بإنتاجــه شــركة online للإنتــاج الإعلامــي، 
يقودنــا هــادي ورفيقــه ســونغا فــي رحلــة 
ــان  ــي، إذ يقوم ــال العلم ــات الخي ــبه برح أش

ــاض  ــراب والأنق ــم الخ ــن عال ــأة م ــا فج بنقلن
فــي مدينــة حلــب إلــى "نــادي طفولتــي" تحت 
أنقــاض المدينــة التــي توصــف بأنهــا الأخطــر 
ــث نشــأ تحــت الأرض  ــاك حي ــم، هن ــي العال ف
ــات الســابقة..  ــي أحــد المعتق ــال ف ــادٍ للأطف ن
المــكان الــذي كان مظلمــاً ومخيفــاً بــات يزخــر 
بالحيــاة، عشــرات الأطفــال الذيــن جــاءوا مــن 

ــن الأنقــاض  تحــت القصــف وخرجــوا مــن بي
رســالة  ليحملــوا  الأرض  تحــت  أنســلوا 
ــب  ــرح واللع ــة والف ــالة المعرف ــاة، ورس الحي
أيضــاً. "نــادي طفولتــي" يعلــم الأطفــال كيــف 
ــاة، وبرنامــج "ورشــة أمــل"  يصنعــون الحي
ــد  ــا يول ــم به ــي نحل ــوريا الت ــد لس ــه جدي وج

ــاض... ــت الأنق ــن تح م

العبيد يفضح انتهاكات قوات الحماية 
فــي لقــاء مــع قنــاة الجزيــرة ضمــن برنامــج 
العبيــد،  الكريــم  اليــوم تحــدث عبــد  لقــاء 
مســؤول العلاقــات العامــة بقــوات ســوريا 
أهــم  أحــد  يعتبــر  والــذي  الديمقراطيــة، 
فــي  شــاركوا  الذيــن  الميدانييــن  القــادة 
رأس  مــن  داعــش  تنظيــم  طــرد  عمليــات 
ــن  ــذي أعل ــض، وال ــل أبي ــج وت ــن ومنب العي
بســبب  المذكــورة  القــوات  عــن  انشــقاقه 
ــد  ســعيها لتقســيم ســوريا. وقــد كشــف العبي
قــد  وحقائــق  معلومــات  اللقــاء،  خــال 
ــا  ــن بينه ــن، وم ــى الكثيري ــة عل ــون خافي تك
اتخــذت  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات  أن 
التــي تعمــل معهــا،  الفصائــل  مــن بعــض 
تهمــة  مــن  بــه  تحتمــي  غطــاء  شــكلياً، 
ــون  ــو المك ــداً وه ــاً واح ــم مكون ــا تض كونه
الكــردي المتمثــل بقــوات الحمايــة الكرديــة، 

وقامــت  مســتقل،  كيــان  لإقامــة  وتســعى 
بتهميــش كافــة الفصائــل الأخــرى وإبعادهــا 
باتخــاذ  وحدهــا  لتســتفرد  الواجهــة  عــن 
القــرارات بــل وحتــى التمثيــل الإعلامــي.
التــي  المناطــق  أغلبيــة  إن  العبيــد  وقــال 
حــررت كانــت عربيــة ســاحقة، موضحــاً أنــه 
ــض لا  ــل أبي ــرب ت ــى غ ــن حت ــن رأس العي م
توجــد قريــة واحــدة "للأكــراد"، ومــن ريــف 
الحســكة الجنوبــي حتــى ريــف الشــدادي حتــى 
الهــول فالحــدود العراقيــة لا وجــود لأي قريــة 

ــن". ــرى "للإيزيديي ــة ســوى عــدة ق كردي
ــا  ــال إنه ــعة فق ــر الواس ــات التهجي ــا عملي أم
كانــت تتــم فــي مناطــق متعــددة، "ســمعنا بهــا 
ــت  ــه، تح ــب قول ــا"، حس ــا بأعينن ــم رأيناه ث
ــم داعــش  اتهامــات بوجــود صــات مــع تنظي

ــة. ــة الأوضــاع الأمني أو بذريع

حين يصير الطلاق 
ظاهرة جديدة!!

اختــارت قنــاة "دار الإيمــان" عنــوان "ظواهــر جديــدة دخيلــة 
ــدو  ــد يب ــا"، وق ــي أوروب ــم ف ــوري المقي ــع الس ــي المجتم ــر ف تنتش
هــذا العنــوان لافتــاً وربمــا يتوقــع المتابــع أنــه قــد يحمــل فــي طياتــه 
ــل  ــة قت ــن جريم ــدث ع ــر يتح ــن التقري ــاً"، لك ــدة حق ــر جدي "ظواه
ارتكبهــا ســوري يقيــم فــي النمســا، وجريمــة أخــرى فــي مــكان آخــر، 
كمــا يتحــدث عــن وقــوع بعــض حــالات الطــاق فــي بعــض الأســر، 
وخاصــة تلــك التــي كان الزوجــان يعانيــان مــن مشــاكل بينهمــا، 
ــر  ــه وقيامــه بضربهــا. وتحــاول معــدة التقري ــزوج بزوجت كتحكــم ال
الإيحــاء أن المجتمــع الســوري قبــل الثــورة كان مجتمعــاً بريئــاً 
هادئــاً، فهــي تقــول إن الأســلحة لــم تكــن تنتشــر فــي البيــوت أبــداً، 
وحتــى فــي المناطــق العشــائرية والقبليــة، وهــذه مغالطــة لا مبــرر 
لهــا، إذ إن جميــع البيــوت الريفيــة فــي ســوريا تقريبــاً كانــت تقتنــي 
أســلحة أحيانــاً بشــكل شــرعي وأحيانــاً بشــكل غيــر شــرعي، وتبــدأ 
تلــك الأســلحة مــن أســلحة الصيــد العاديــة وصــولاً إلــى المسدســات 
وأحيانــاً البنــادق. ثــم إن حــالات الطــاق التــي تســتغرب معــدة 
التقريــر انتشــارها فــي الأوســاط الســورية فــي أوروبــا هــي ببســاطة 
نتــاج طبيعــي لحالــة التشــرد أولاً، وثانيــاً لأن الكثيــر مــن النســاء كــن 
مجبــرات علــى التعايــش مــع أزواجهــن بســبب الضغــوط الاجتماعيــة 
ــوط أدى  ــك الضغ ــن، وابتعادهــن عــن تل ــارس عليه ــت تم ــي كان الت
إلــى تحررهــن منهــا. والغريــب أن التقريــر لا يذكــر أرقامــاً ولا 
ــى  ــذا إل ــوع بعــض حــالات الطــاق أو ك ــول وق ــه يق ــات لكن إحصائي
آخــره. ولعلنــا إذا افترضنــا أن عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي أوروبــا 
بلــغ حســب إحصائيــات غيــر دقيقــة 250 ألفــاً رغــم أن الرقــم أكبــر 
ــن  ــاق ل ــة ط ــرين حال ــل وعش ــي قت ــإن جريمت ــر، ف ــك بكثي ــن ذل م
تشــكل علــى الإطــاق "ظاهــرة"، وهــي أمــور كانــت تحــدث فــي أي 
ــاً بشــكل ســنوي. ــغ 250 ألف ــة ســورية كان عــدد ســكانها يبل مدين
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افتراضي

»حضــن الوطــن الأســدي«: هــو تحــت البســطار العســكري وفــي أقبيــة الســجون 
ومجــرداً مــن أيــة حقــوق مدنيــة و انســانية....

ــة  ــل العنقودي ــرة أو القناب ــل المتفج ــوت بالبرامي ــوت فقط..م ــي الم ــك الحــق ف ــاك ل هن
والفوســفورية أو ربمــا تحــت التعذيــب فــي أقبيــة المخابــرات العديــدة والمتعــددة، وإذا 

كان حظــك وافــراً فســتموت مــن القهــر والــذل وحســب....
حتى لا ننسى ...وكيف ننسى؟

ــام  ــرض نظ ــا يتع ــط عندم ــرون، فق ــم كثي ــم، وه ــد بعضه ــر عن ــض الانســانية يظه فائ
ــه...  ــد أبواق ــوت أح ــا يم ــارة، أو عندم ــل لخس البرامي

فــي هــذه الحالــة يضعوننــا بيــن خياريــن: امــا ان نلطــم علــى خســارة نظــام البراميــل 
ومــوت احــد أبواقــه لــدواع انســانية، أو أننــا نكــون مجرميــن نؤيــد القتــل ونريــد 

اســتمراره..

لا أحــد يتفــاوض مــع -أو برعايــة- قاتــل يحتــل بلــده ويدمــر مدنــه ويدفــن أهلــه تحــت 
انقــاض بيوتهــم... هــذه مــن أبجديــات الكرامــة الوطنيــة.

يدعــون معارضتهــم للنظــام ويطالبــون مقاتلــي حلــب الشــرقية بتســليم أســلحتهم لحركة 
النجبــاء التــي زار قائدهــا حلــب المحتلــة اليــوم. فــي واقــع عــادل ووطنــي يوضــع هؤلاء 

علــى ســكة حلــب

٢٧ أيلــول ١٩٨٢ اغتــال النظــام الســوري: العميــد أبــو الوليــد ســعد صايــل قائــد 
معركــة الصمــود التاريخــي الأســطوري فــي بيــروت.

Aya El Atassi

خضر الآغا

Mohamad Mansour

حمزة المصطفى

Saoud El Mawla

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
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عــادوا جميعــاً مــن كبوتهــم التــي طالــت طويــاً ولكــن علــى 
كل منهــم علامــات خروجهــم مــن مســتنقعات لا يمكــن 
ــا  ــد أنهــوا أنفســهم و أنهون ــوا ق الخــروج منهــا، بهــذا كان

ــذي هــم جنــوه.  معهــم بهــذا ال
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عــن  غائبــة  كانــت  الأمــور  هــذه  جميــع 
اليونايتــد فــي المباريــات الثــاث الماضيــة أمــام 
مانشســتر ســيتي وفينــورد وواتفــورد، فحدثــت 
فــي  الأمــور  هــذه  وضــع  ومــع  الخســارة، 
نصابهــا الصحيــح عــاد زمــن اليونايتــد الجميل.
وفــي قمــة أخــرى، اكتســح آرســنال مضيفــه 
تشيلســي بثلاثيــة نظيفــة فــي لقــاء عــرف 
تفوقــاً واضحــاً مــن "المدفعجيــة" التــي كانــت 
قــادرة علــى إضافــة أهــداف أخــرى فــي أكثــر 

مــن فرصــة.
تكــرر  أن  بــل  تخطــئ  أن  العيــب  ليــس 
أخطــاءك، وكونتــي كــرر أخطــاءه التــي ارتكبها 
ــمتهم  ــن س ــل بمدافعي ــن دخ ــول حي ــام ليفرب أم
ــف،  ــن الخل ــرة م ــطء وســوء الخــروج بالك الب
ــع  ــاً، م ــاراً تمام ــا أن خــط وســطه كان منه كم
وســط لــم يقــم بــالأدوار المكلــف بهــا، باســتثناء 
التصــدي  يحــاول  الــذي  الوحيــد  "كانتــي" 

ــق. ــدة لا تصف ــد الواح ــن الي ــم، لك للخص
وكان ليفربــول فــي مهمــة ســهلة ولكنــه 
ــط  ــل الأداء المنضب ــا بفض ــل معه ــاد التعام أج
ــة  ــدان، وجاهزي ــر مــن المي فــي الثلــث الأخي
اللاعبيــن ذهنيــاً، وانتصــر بخمســة أهــداف 
ــن  ــام م ــد أي ــوف بع ــل هــدف واحــد للضي مقاب

ــدن. ــي لن ــي ف ــر تشيلس قه
فــي حيــن يواصــل مانشســتر ســيتي عزفــه 
المنفــرد فــي جــدول الترتيــب بتحقيقــه للفــوز 
ــرة  ــذه الم ــاء ه ــي، وج ــى التوال ــادس عل الس
علــى حســاب سوانســي ســيتي بثلاثــة أهــداف 
بقيــادة  الكاملــة  العلامــة  ليحصــد  لهــدف، 

ــولا". ــب غواردي ــد "بي ــه الجدي مدرب

الدوري الإسباني:

لــم يتأثــر برشــلونة بغيــاب نجمــه الأرجنتينــي 
"ليونيــل ميســي" المصــاب، واكتســح مضيفه 
ــة بفضــل  ســبورتينغ خيخــون بخماســية نظيف
العمــل الكبيــر الــذي قــام بــه برشــلونة فــي 
الأروقــة. "رافينيــا" أعطــى إضافــة هجوميــة 
ــاً  ــوران" مهم ــث كان "ت ــه، حي ــارة لفريق جب
ــط،  ــط الوس ــي خ ــق ف ــوازن الفري ــي ت ــداً ف ج
فقــد كان يوصــل الكــرة بشــكل جيــد للأمــام 
ــي ملعــب  ــه ف ــي الشــوط الأول، كل تمريرات )ف
الخصــم كانــت صحيحــة(، وذلــك عــاوة علــى 
تراجعــه للخلــف مــن أجــل المســاعدة فــي 
اســترجاع الكــرة، فيمــا فتــح الــرواق أكثــر مــن 

ــر الفرنســي. ــام الظهي ــرة أم م

مــن جهتــه وقــع ريال مدريــد فــي فــخ التعــادل 
ــه علــى التوالــي، وذلــك بعدمــا اكتفــى  الثانــي ل
بالعــودة مــن جــزر الكناري بنقطــة، بعدما انتهت 
مباراتــه مــع لاس بالمــاس بهدفين في كل شــبكة 
ليســقط الملكــي فــي المحظــور ويتقلــص الفارق 

بينــه وبيــن مطارديــه الرئيســيين.
للمــرة الثانيــة يواجــه ريال مدريــد فريقــاً 
ــرة  ــدان الك ــدم فق ــر وع ــر القصي ــد التمري يجي
بســهولة، وهــذا الأمــر بــات يمثــل مشــكلة 
لـــ  المؤثــر  الغيــاب  مــع  خصوصــاً  للريــال 
ــدي  ــه بالجن ــن وصف ــذي يمك ــيميرو" ال "كاس
ــيئاً  ــال س ــن الري ــم يك ــك ل ــم ذل ــول. رغ المجه
فــي أغلــب فتــرات المبــاراة، بــل بالعكــس كان 
فــي تحســن دفاعــي ملحــوظ فــي مســألة إغــاق 
المســاحات وعــدم الســماح بخلــق فــرص كثيرة 
علــى مرمــاه باســتمرار )باســتثناء اللقطــة التي 

ــي(. ــادل الثان ــدف التع ــا ه ــن خلاه ــاء م ج
وواصــل فريــق أتلتيكــو مدريــد مطاردتــه 
للعملاقيــن الإســبانيين ريال مدريــد وبرشــلونة 
علــى صــدارة ترتيــب "الليغــا"، بفــوزه علــى 
ضيفــه ديبورتيفــو لاكورونيــا بهــدف وحيــد 

ــة. ــاط الثلاث ــب النق ــاً لجل كان كافي

الدوري الإيطالي:

عــاش يوفنتــوس 90 دقيقــة صعبــة، ومــع 
ذلــك خــرج بالنقــاط الكاملــة مــن صقليــة، لكــن 
بــأداء وعــرض باهــت للغايــة خاصــة مــن 
الناحيــة الهجوميــة. المبــاراة كانــت صعبــة 
ــد أن  ــم نعت ــر ل ــذا أم ــي، وه ــى اليوف ــاً عل بدني
نــراه فــي فريــق "أليغــري" الــذي اضطــر 
المدافــع  إصابــة  مــع  اللعــب  خطــة  لتغييــر 
 .3-3-4 إلــى   2-5-3 مــن  "روغانــي" 
العلامــة الســوداء فــي أداء بطــل إيطاليــا هــذا 
الموســم ككل وليــس فقــط بهــذه المبــاراة، هــي 
ــة  ــم والفاعلي ــد للتفاه ــذي يفتق خــط الوســط ال
فــي التمريــر بالثلــث الأخيــر مــن الميــدان. 
ويكفــي ملاحظــة أن هــذا الخــط صنــع هدفيــن 
ــى الأن. فقــط مــن أصــل 7 ســجلها فريقــه حت
بينمــا واصــل نابولــي مطاردتــه ليوفنتــوس 
وحقــق فــوزاً كامــاً بــالأداء والنتيجــة اســتقر 
علــى هدفيــن دون رد فــي شــباك كييفــو، حيــث 
مــازال "ســاري" يؤكــد مبــاراة تلــو الأخــرى 
ــل  ــدون التعام ــن يجي ــن الذي ــن المدربي ــه م أن

مــع مختلــف الفــرق وفــي أصعــب الظــروف.
والنتائــج  المظلــم  للنفــق  رومــا  وعــاد 

بثلاثــة  تورينــو  أمــام  بخســارته  الســلبية 
أهــداف لهــدف. فريــق العاصمــة مــا زال بعيداً 
عــن الإقنــاع وعــن منــح جماهيــره الثقــة فــي 
قدرتــه علــى المنافســة الجــادة علــى لقــب 
الــدوري، أو حتــى مقاعــد دوري الأبطــال، 
ــداً فــي بعــض أوقــات  فالفريــق يقــدم أداءً جي
ــه  ــد ل ــاراة نج ــس المب ــي نف ــن ف ــاراة لك المب

ــة. ــيئة للغاي ــق س دقائ
أهــداف ولا  دون  انتهــت  وفــي مواجهــة 
فــرص كثيــرة علــى المرمــى، تعــادل فيورنتينــا 
ــح  ــون نج ــد يك ــذي ق ــان ال ــه المي ــام ضيف أم
ــة بنتائجــه  ــة مقارن ــق نتيجــة إيجابي فــي تحقي
علــى ملعــب "أرتيمــو فارنكــي" فــي الســنوات 
الأخيــرة، كمــا حســم التعــادل بهــدف لمثلــه 

ــا. ــه بولوني ــر مــع ضيف ــاء الإنت لق

الدوري الألماني:

مــن  العــودة  فــي  ميونيــخ  بايــرن  نجــح 
ــة  ــوز بثلاثي ــى الف ــدف إل ــارة به ــة الخس نتيج
علــى ملعــب "الآليانــز أرينــا" أمــام فريــق 
ــره  ــض عناص ــرت بع ــذي ظه ــتات، ال إنغولش
الهجوميــة بصــورة لائقــة، وصنعــوا كثيــراً 
مــن الفــرص علــى مرمــى الحــارس الألمانــي 
ــط  ــح خ ــد، ينج ــن جدي ــر". وم ــل نوي "مانوي
ــه  ــرض إيقاع ــي ف ــاري ف ــق الباف وســط الفري
الخبيــر  الإســباني  بفضــل  الخصــم،  علــى 
ــاً لأداء  ــذي كان ضابط ــو" ال ــابي ألونس "تش
وســط الميــدان فــي ظــل الصعوبــات التــي 
لاعبيــن  بثلاثــة  أنشــيلوتي  فريــق  وجدهــا 

ــب الآخــر.  ــى الجان ــام خمســة عل وســط أم
كمــا ســجل ألونســو هدفــاً كان فــي وقــت 

حاســم ومهــم، وهــو الهــدف الثانــي 
نجــم  ليثُبــت  دقيقــة،  تســديدة  مــن 

أنــه عنصــر لا  ليفربــول الســابق 
ــخ. ــه فــي ميوني غنــى عن

دورتمونــد  بروســيا  واســتمر 
بايــرن  المتصــدر  مطــاردة  فــي 
ميونــخ بعدمــا تمكــن مــن تحقيــق 
علــى ضيفــه  مبهــر  آخــر  فــوز 
فرايبــورغ بثلاثــة أهــداف لهــدف، 
وكانــت المبــاراة متكافئــة إلــى حــد 
ــي شــوطها  ــن ف ــن الفريقي ــر بي كبي
الأول، حتــى أن دورتمونــد انتظــر 
لافتتــاح  الأخيــرة  الدقيقــة  حتــى 
التســجيل عبــر "أوباميانــغ"، الــذي 

ــه رقــم 100 مــع الفريــق فــي  احتفــل بمبارات
"البوندســليغا". لكــن الخبــر الســيء فــي ليلــة 
الغابونــي الخاصــة جــاء بعــد خروجــه مــن 

ــاً. الملعــب مصاب

الدوري الفرنسي:

ــدوري  ــي ال ــة ف ــه القوي ــس انطلاقت واصــل ني
نانســي  مضيفــه  علــى  وتغلــب  الفرنســي 
بهــدف وحيــد، محققــاً فــوزه الخامــس مقابــل 
أي  يتلقــى  أن  دون  مباراتيــن  فــي  التعــادل 
ــارق  ــب بف ــدارة الترتي ــاً بص ــة، ومتقدم هزيم
ــذي  ــو ال ــف موناك ــن الوصي ــدة ع ــة واح نقط
حقــق فــوزاً صعبــاً علــى ضيــف ليــل بهدفيــن 
ــاط  ــى أول 3 نق ــدف. وحصــل مرســيليا عل له
الثــاث  المباريــات  فــي  تعثــره  بعــد  كاملــة 

الســابقة بــذات النتيجــة.
ــان  ــس ســان جيرم ــل، واصــل باري بالمقاب
ــدة،  ــارة جدي ــاد لخس ــة وانق ــه المتذبذب نتائج
ــن  ــوز بهدفي ــه تول ــام مضيف ــرة أم ــذه الم وه
دون رد، لتعــود الشــكوك مجــدداً حــول قــدرة 
المــدرب "أونــاي إيمــري" فــي قيــادة الفريــق 
النــادي  إدارة  تســعى  التــي  الأمجــاد  نحــو 

يســي  ر لبا ا
للوصــول 

إليهــا.
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الشمس تسطع من جديد في سماء أولد ترافولد 
وغياب ميسي لا يوقف ماكينة الأهداف الكتلونية

يســتعد الاتحــاد الدولــي لكــرة المضــرب 
لإارجء تارييغت ةلئاه ىلع ماظن ةلوطب 
ةنس   100 رورم  دعب  زيفيد«،  »سأك 
يلاحلا،  اهماظنب  ةلوطبلا  إةماق  علــى 
وذلــك حســب مــا أعلــن الاتحــاد بعــد 
آخــر اجتمــاع لــه فــي مقــره بالعاصمــة 

ــدن. ــة لن الإنجليزي
سيئرلا  ويهــدف »ديفيد اهغيرتــي« 
ديدجلا داحتلال، إلى بذج مامتهلاا دوقعلاو 
نم  ينويزفلتلا  ثبلاو  ةياعرلل  ةيلايخلا 
ــك.  ــمح بذل ــد يس ــام جدي ــع نظ للاخ وض
الصحــف  نشــرتها  تقاريــر  وبحســب 
الأوربيــة، فــإن هــذه التغيــرات تشــمل 
عــدد اللاعبيــن المشــاركين مــع فرقهــم، 
قيرفاً   16 لتشــمل  المســابقة  وعيسوت 
يف ةعومجملا ةيملاعلا، وتقليــص عــدد 
ــة. ــن خمس ــدلاً م ــة ب ــى ثلاث ــواط إل الأش

كمــا نمضتت ططخلا ةحرتقملا أيضــاً 
ةلوطبلل  يئاهنلا  رودلا  تايلاعف  إةماق 
تاونسب  اهلبق  ددحي  ناكم  يف  ايونسً 
)مثــل نظــام دوري الأبطــال أوروبــا لكــرة 
القــدم(، ىلع نأ يرسي اذه اضيأً ةبسنلاب 

تاديسلا. قرفل  داحتلاا  سأك  ةقباسمل 
»كأس ديفيــز« قبــل أن تأخــذ هــذه 

التغيــرات حيــز التنفيــذ:
كــرة  لعبــة  مســابقات  أكبــر  هــي 
مســتوى  علــى  للرجــال  المضــرب 
العالميــة، ويشــرف علــى  المنتخبــات 
إدارتهــا الاتحــاد الدولي لكــرة المضرب، 
خــروج  أســلوب  اتبــاع  يتــم  حيــث 
المهــزوم بيــن المنتخبــات المتنافســة.
ديفيــز  كأس  فــي  المباريــات  نظــام 
يعتمــد علــى 5 مباريــات؛ 4 فــي الفــردي 
ومبــاراة فــي الزوجــي، ومــن يفــوز بـ 3 

ــات يفــوز بالسلســلة. مباري
كل منتخــب يحــق لــه اســتدعاء 4 
لاعبيــن أساســيين يتــم تصنيفهــم حســب 
اســتدعى  فلــو  العالمــي.  التصنيــف 
منتخــب مــا 4 لاعبيــن لديهــم التصنيــف 
فــإن  عالميــاً  و70  و33  و23   14
ــف الأول  ــو المصن ــف الـــ 14 ه المصن

للدولــة، وهكــذا.
يكــون  السلســلة  مــن  الأول  اليــوم 
فيــه  ويلعــب  الجمعــة،  يــوم  غالبــاً 
المصنــف الأول للدولــة المضيفــة مــع 
ــم  ــرة، ث ــة الزائ ــي للدول ــف الثان المصن
المصنــف الثانــي للدولــة المضيفــة مــع 

الزائــرة. للدولــة  الأول  المصنــف 
مبــاراة  فيــه  تلُعــب  الثانــي  اليــوم 
الســبت  يــوم  ويكــون  فقــط  الزوجــي 

الأغلــب. علــى 
والحاســم  والأخيــر  الثالــث  اليــوم 
وهــو يــوم الأحــد، تلُعــب فيــه مباراتــان 
فــي الفــردي، عكــس نظــام مباريــات 
اليــوم الأول، أي المصنــف الأول مــن 
ــف الأول  ــة ضــد المصن ــة المضيف الدول
المصنــف  ثــم  الزائــرة،  الدولــة  مــن 
مــع  المضيفــة  الدولــة  مــن  الثانــي 
ــرة. ــة الزائ ــن الدول ــي م ــف الثان المصن
فــي حــال وصــول إحــدى الدولتيــن لـــ 
3 مباريــات دون الحاجــة للوصــول إلــى 
5 مباريــات للحســم، فــإن المبــاراة أو 
المباراتيــن التــي لا قيمــة لهــا فــي التأهل 
يمكــن أن تلغــى ويمكــن أن تلعــب، وذلــك 

حســب الاتفــاق بيــن الدولتيــن.
 5 أفضليــة  مــن  تكــون  المباريــات 
مجموعــات بمــا فيهــا مباريــات الزوجــي 
عــدا المباريــات التــي تلعــب بعــد حســم 
ــة 3  ــن أفضلي ــون م ــا تك ــة، فإنه النتيج

ــا. ــم لعبه ــي حــال ت مجموعــات ف
وتلعــب المبــاراة النهائيــة بنظامهــا 
لادولتيــن  نم  يأ  بعلم  ىلع  الحالــي 

اللقــب.  علــى  نيسفانتملا 

بعد قرن على 
تأسيسه... نظام 
كأس ديفيز على 

خطى التغيير

البريميرليغ الإنجليزي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

66001851318مانشستر سيتي

6420103714توتنهام هوتسبير

6411157813آرسنال

6411169713ليفربول

6411104613إيفرتون

6402127512مانشستر يونايتد

6312107310كريستال بالاس

6312109110تشيلسي

الليغا الاسبانية

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

6420156914ريال مدريد

64111961313برشلونة

63301221012أتليتيكو مدريد

633094512فياريال

640296312أتلتيك بيلباو

6321119211إشبيلية

63121411310لاس بالماس

631286210إيبار

البوندس ليغا الألماني

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

55001511415بايرن ميونخ

54011641212بوروسيا دورتموند

532092711كولن

5311106410بوروسيا مونشنغلادباخ

531185310آينتراخت فرانكفورت

531197210هيرتا برلين

52309459لايبزيغ

5212121117ماينز 05

السيرا A الإيطالي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

6501124815يوفنتوس

6420145914نابولي

632186211انترميلان

6312148610روما

6312107310لاتسيو

631287110ميلان

631276110كييفو فيونا

210-6312810بولونيا

الليغ ان الفرنسي

الفريق
الأهدافالمبارايات

اط
نق

عب
ل

دلفاز
تعا

سر
ليهلهخ
ع

رق
فا

7520124817نيس

7511159616موناكو

7421115614تولوز

7412156913باريس سان جرمان

7412118313بوردو

741298113ميتز

7331106412سانت إيتيان

732297211جانجون

مثّل هذا الأسبوع عودة روح 
المنافسة إلى الدوري الإنجليزي 

بالرغم من استمرار مانشستر سيتي 
بحصد الفوز تلو الآخر، لكن صحوة 

اليونايتد وعودة الآرسنال إلى تحقيق 
النتائج الإيجابية جعلنا نعي أن 

"غوارديولا" وفريقه لن يكونوا في 
طريق مفتوح نحو معانقة اللقب. 

الأمر ذاته ينطبق على الدوري 
الإسباني الذي كان راضخاً تحت 

أقدام لاعبي ريال مدريد حتى جاء 
لاس بالماس وغير هذه المعادلة 

ولو بشكل نسبي. في إيطاليا 
وألمانيا، عانى المتصدران يوفنتوس 

والبايرن قبل أن تجبر خبرتهما 
الظروف للتحول نحو انتصارهما. 

وفي الوقت الذي يستمر فيه نيس 
بصنع المفاجأة، يواصل باريس سان 

جيرمان نتائجه المتذبذبة ليجد 
نفسه خارج الثلاثة الكبار.

الدوري الإنجليزي:

للمدربيــن  بالنســبة  ســوداء  مرحلــة  فــي 
الــدوري  لقــب  حامــل  تجــرع  الطليــان، 
مــرارة  ســيتي  ليســتر  الممتــاز  الإنجليــزي 
الخســارة خــارج ملعبــه للمــرة الثالثــة هــذا 
الموســم، عندمــا ســقط برباعيــة لهــدف أمــام 
تجــاوز  الــذي  يونايتــد  مانشســتر  مضيفــه 
خــال  بهــا  مــر  التــي  الصعبــة  الأوقــات 
الأســبوعين الفائتيــن، بعــد عمــل كبيــر قــام 
بــه المــدرب "جوزيــه مورينيــو" حيــن أشــرك 
ــي  ــي" ف ــن رون ــكان "واي ــا" م ــوان مات "خ
مركــزه المحبــب كلاعــب وســط حــر، ومــن 
خلفــه "آنديــر هيريــرا"، فكانــت كل تمريــرات 
خــط الوســط منضبطــة وواثقــة ولهــا تأثيرهــا 
فــي  بلينــد"  "دالــي  ومشــاركة  الإيجابــي. 
المركــز الــذي يبــدع فيــه كظهيــر أيســر عــادت 
قلبــي  وعلــى  الفريــق  علــى  كثيــراً  بالنفــع 

و"ســمولينغ". "بايلــي"  الدفــاع 

صدى الشام
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آرام نوح

بعــد الفــراغ الــذي أحدثــه انهيــار الاتحــاد 
اليســار  دور  وانحســار  الســوفييتي، 
العربــي والعالمــي عمومــاً، خلت الســاحة 
متشــددة  أصوليــة  تنظيمــات  لظهــور 
أخــذت تشــكل فــي الســنوات الأخيــرة 
ظاهــرة عالميــة، لعــل أبرزهــا تنظيــم 
داعــش، وهــو اســتطالة لتنظيــم القاعــدة 
الــذي ســاهم الغــرب وبقــوة فــي إيجــاده 
ــه كحركــة مقاومــة  ــج ل ودعمــه والتروي
أفغانســتان  فــي  الســوفييتي  للتدخــل 
وللفكــر الشــيوعي )الملحــد( عمومــاً، 
وبعــد  للإســام.  كعــدو  والمصنــف 
أفغانســتان،  مــن  الســوفييت  خــروج 
الاشــتراكي،  المعســكر  دول  وتفــكك 
بحــث تنظيــم القاعــدة عــن )كفــرة( جــدد، 
فــكان الغــرب هدفــاً مثاليــاً لذلــك بصفتــه 
ــة  ــاً لثقاف ــام، وممث ــاً لأرض الإس محت
الفســق والفجــور، )والمفارقــة الأولــى 
ــاً  ــوق إعلامي ــه س ــرب نفس ــا، أن الغ هن
ــه،  ــدة عن ــرة القاع ــة نظ ــرق مختلف وبط
بــل عمــل ومــن وراء الكواليــس علــى 
ــا  ــه... أم ــدة تجاه ــف القاع ــد موق تصعي
المفارقــة الثانيــة، أن إســرائيل بقيــت 
آمنــة مــن أخطــار القاعــدة وشــرورها 
ــا فــي ذلــك عبــرة(.  ــاً... ولن حتــى إعلامي
وأتــت الأحــداث في ســورية لتشــكل أرضاً 
خصبــة لنمــو تنظيمــات أصوليــة مســلحة 
ــة لضــرب  مدعومــة مــن أطــراف مختلف
نهضــوي  مدنــي  ثــوري  مشــروع  أي 
يســعى لإقامــة دولــة المواطنــة والعدالــة 
والمســاواة والقانــون والحريــات والعيش 
الكريــم، فــكان داعــش... الــذي ســاهم فــي 
انتشــاره وتعزيــز دوره كل الأطــراف دون 
اســتثناء. ومنهــا أميــركا وأوروبــا ودول 
الخليــج العربــي وإيــران وتركيــا... إلــخ.
وعلــى الرغــم مــن قــوة التنظيــم وقوة 
حضــوره علــى الأرض، فــإن هزيمتــه 
العســكرية أمــر يســير إذا أقــر المجتمــع 
الدولــي ذلــك، لكــن هزيمته ثقافياً مســألة 
أخــرى تمامــاً، لأن الثقافــة الحاضنــة 
المتطرفــة  الأصوليــة  للتنظيمــات 
ــي،  ــا العرب ــي واقعن ــا ف ــذرة تاريخي متج
وكل منــا يحمــل داعشــيا صغيــرا فــي 
قــد  والداعشــي  للنمــو،  قابــا  داخلــه 
عالــم  أو  العمــل  عــن  عاطــاً  يكــون 
فيزيــاء أو طبيبــاً، مهندســاً، صحفيــاً، 
ممثــاً، عضــواً فــي البرلمــان، بائعــاً 
متجــولاً، وقــد يكــون شــيوعياً، أو بعثيــاً، 
أو إســامياً، أو مســيحياً إلــخ. ولا يمكــن 
محاربتــه بالســاح وحــده ولا بمعــزل 
عــن ملاحقتــه داخــل أنفســنا.. ولا يمكــن 
ــن ســياق وســيرورة  ــه إلا ضم ــا فهم لن
مفرزاتهــا  ضمــن  أفرزتــه  تاريخيــة 
نوجــز  أن  المتعددة...وباســتطاعتنا 
ســمات الثقافــة المنتجــة لذلــك بمــا يأتي:
 1– تنتصــر للمــوت ولا تنتصــر للحياة، 

وتنتصــر للآخــرة ولا تنتصــر للدنيا.
 2 – تكفــر المعــارض والمختلــف ولا 

ــا.  ــل الحــوار معهم تقب
بالعقــل  بالتاريــخ ولا  3 – لا تعتــرف 
تاريخيــة  كظواهــر  والفكــر  والثقافــة 
بــل  والتغيــر،  للتطــور  قابلــة  نســبية 
مــن  منزلــة  بصفتهــا  إليهــا  تنظــر 
الســماء أو مكتوبــة مــن قبــل أشــخاص 
منزهيــن عــن الخطــأ وخــارج دائــرة 
ــة  ــد، ومعطــاة دفعــة واحــدة ومطلق النق

للزيــادة والنقصــان.  قابلــة  وغيــر 
4 – تحقــر مــن مكانــة المــرأة ومــن 

دورهــا فــي الحيــاة. 
عــورة  وتــراه  الجســد،  تحقــر   –  5
وســبباً للبــاء والانحطــاط الأخلاقــي. 
6 – تنتصــر للجماعــة ضــد الفــرد، ممــا 
يــؤدي بهــا بالضــرورة إلــى مفارقــة 
مفادهــا أنهــا تنتصــر للزعيــم أو الخليفة 
أو أميــر المؤمنيــن أو الفقيــه أو الأميــن 
ــي )إذ  ــام للحــزب ضــد الجماعــة الت الع
يغيــب الفــرد فيهــا ويحُتقــر( تتحــول 
ــى  ــه، إل ــى راع ل ــاج إل ــع يحت ــى قطي إل
ــراد لذواتهــم  ــرد يعــوض خســارة الأف ف
لحســاب الجماعــة، وهــذا مــا يفســر أن 
ــرم أفرادهــا لا تنتشــر  ــي تحت ــدول الت ال

ــم(.  ــرد )الزعي ــادة الف فيهــا عب
وهميــة  إنتاجيــة  غيــر  ثقافــة   –  7

 . ضيــة فترا ا
8 – ثقافة فوق الواقع أو خارجه.

 ونقيض ذلك: 
ــاة  ــن شــأن الحي ــي م ثقافــة بديلــة تعل
الفــرد  شــأن  ومــن  المــوت،  ضــد 
المدنيــة  حقوقــه  فــي  الجماعــة  بيــن 
والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
شــأن  ومــن  والجســدية،  والقانونيــة 
الجســد وقدســيته وملكيتــه لصاحبــه، 
مختلــف،  آخــر  مــع  الحــوار  وتقبــل 
والعلــم  والنــص  الفكــر  إلــى  وتنظــر 
كأشــياء خاضعــة لســيرورة تاريخيــة 
وليســت منفصلــة عــن الحيــاة والواقــع، 
وتحيــي قيــم الإنتــاج والعمــل، وتخــرج 

مــن رحــم الواقــع والحيــاة.

داعش بين 
الثقافي والعسكري
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